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شتاء كازاخستان 

زحمة لاعبين 

عون - بري: اشتباك دستوري  ]2[

24 صفحة
5000 ليرة

السبت  8  كانون الثاني  2022

العدد  4530  السنة  السادسة عشرة

Samedi  8  Janvier   2022  no 4530   16ème année

القوس... 

لأجل العدالة

يوم أطلقنا »الأخبار«، قبل 

سنوات طويلة، كان رفيقنا 

عمر نشابة رأس حربة في ما 

خص قضية العدالة وحفظ 

حقوق الناس والمجتمع. 

دافع بقوة عن العدل 

بوصفه الميزان الذي يقيس 

س 
ّ

علاقة الإنسان بالحق، وأس

قسم العدل، مصطحباً خلال 

سنوات عدداً من الزملاء 

الذين عملوا تحت إشرافه 

على مراقبة سلوك الدولة 

والمواطن إزاء تطبيق 

القوانين التي تحقق 

العدالة. وأرسى الرفيق عمر، 

مبادئ كثيرة فرضت نفسها 

كقواعد عمل على الصعيد 

الإعلامي، أخذ بها الصالحون 

ممن مروا على إدارات الدولة 

ومؤسساتها المعنية 

بالعدالة.

اليوم، يعود الرفيق عمر، 

مشرفاً على إصدار أسبوعي 

تحت اسم »القوس«، يوزع 

كل نهار سبت مع »الأخبار«. 

إصدار متخصص في قضايا 

العدالة ومراقبة التزام 

السلطات والمواطنين 

لشروط تحقيقها. وستلتزم 

»القوس« الدفاع عن الحق 

في لبنان وحيث أمكنها 

الوصول، مع تثبيت لموقع 

الحق الفلسطيني، باعتباره 

»القضية المركزية« التي 

تمثل لعمر ورفاقه، ولنا 

في »الأخبار«، بوصلة كل من 

يريد إحقاق الحق على وجه 

هذه الأرض.

تصدر نشرة »القوس« 

عن “شركة أخبار بيروت«، 

وستعمل على إعلاء صوت 

المضطهدين، مستندة إلى 

العلم والحقائق والإنصاف، 

بعيداً عن الشعبوية التي 

تغزو بلادنا ومهنتنا هذه 

الأيام.

دماء في مسرح الجريمة
شاهد صامت

٤-٥

أين الأسير الفلسطيني
في القانون الدولي؟

١٠-١١

القضاء اللبناني مخنوقاً 
إن فسد الملح

٦-٧

سجون لبنان
شحار وتعتير

٨-٩

Samedi  8  Janvier   2022  no1   1ère année
السبت  8  كانون الثاني  2022  العدد  الأول  السنة  الأولى

www.alqaous.com

12 صفحة

تسريب التحقيق
جريمة

نشرة أسبوعة مخصّصة للعدل والإنصاف

 ـ ٣]  ٢]

ي)
سو

مو
م ال

يث
ه

)

مباراة النجمة والعهد: فيلم كروي طويل        ]10[

حصاد الثقافة 

العربية 2021

لمريض هو الأمل

كلمات
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قضية اليوم

انــدلــعــت حــرب الصلاحيات  مــجــدداً، 
والتفسيرات الدستورية بين رئيسيّ 
الجمهورية ومجلس النواب لترسو 
هذه المرة على المادة 33 من الدستور. 
يــتــصــرف الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــري كمن 
الجمهورية  رئــيــس  تــوقــيــع  اســتــفــزه 
ــــون عـــلـــى المــــرســــوم 8662  مـــيـــشـــال عـ
إلـــى  ــــي  ــــداعـ الـ  )2022/1/6 ــــخ  ــاريـ ــ )تـ
دعـــوة مجلس الــنــواب إلــى فتح عقد 
اســتــثــنــائــي بـــتـــاريـــخ 10 مـــن الــشــهــر 
الجاري لغاية تاريخ 21 من شهر آذار 
المــقــبــل، وتــحــديــده بــرنــامــج المجلس 
مــســبــقــا بـــتـــعـــداد قـــوانـــن ومــشــاريــع 
ــــري  ــه. ســـــــــــارع بـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ مـــــــحـــــــددة مـــــــن قـ
لإصدار بيان للرد على عون، رافضاً 
الـــقـــبـــول بـــنـــص الـــعـــقـــد الاســتــثــنــائــي 
ــج المــــــحــــــدد مــن  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ وضــــمــــنــــه الـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بـــالإشـــارة إلــى 
يقيّده  ولا  نفسه،  ســيّــد  »المجلس  أن 
الاقتراحات  أو  للمشاريع  أي وصــف 
المــجــلــس طرحها،  يــقــرر مكتب  الــتــي 
ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد 
ــا عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة  بــعــد صــــدورهــ
إلــى المــجــلــس«، مــؤكــداً أن »هـــذا حكم 
الدستور وما استقر عليه الاجتهاد«.
لكن خــافــا لـــردّ بـــري، تــؤكــد مصادر 
المــــــــادة 33  أن  الـــجـــمـــهـــوري  ــر  ــقـــصـ الـ
مــن الــدســتــور شــديــدة الـــوضـــوح ولا 
ــاد، بل  ــهـ ــتـ تــحــتــمــل الـــتـــأويـــل أو الاجـ
»لرئيس  أن  على  جليّ  بشكل  تنص 
ــع رئــيــس  ــفــــاق مــ الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــالاتــ
الــحــكــومــة أن يــدعــو مــجــلــس الــنــواب 
إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد 
وبرنامجها.  واختتامها  افتتاحها 
ــهـــوريـــة دعــــوة  ــمـ ــيــــس الـــجـ ــلــــى رئــ وعــ
المــجــلــس إلـــى عــقــود اســتــثــنــائــيــة إذا 
ــة المـــطـــلـــقـــة مــن  ــريــ ــثــ ــك الأكــ ــ طـــلـــبـــت ذلــ

مجموع أعضائه«.
مــن هـــذا المــنــطــلــق تــســتــغــرب مــصــادر 
»يـــثـــيـــر  أن  الـــــجـــــمـــــهـــــوري  ــر  ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
ــــى الـــقـــصـــر يــحــمــل  ــل إلـ ــ مــــرســــوم وصـ
ــم مُــهــر  ــاء رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ثــ إمــــضــ
بــإمــضــاء رئــيــس الــجــمــهــوريــة، غيظ 
الـــنـــواب إلا إذا كــان  رئـــيـــس مــجــلــس 
الغرض من وراء ذلك فرض حصرية 
ــا كـــان  ــ الـــصـــاحـــيـــة لـــنـــفـــســـه وهــــــو مـ
يـــجـــري مــنــذ الــطــائــف حــتــى اســتــام 
الــرئــيــس عــــون«. وتــؤكــد المــصــادر أن 
»عـــــون يــبــحــث فـــي زوايــــــا الــدســتــور 

ــارات جــديــدة إلــى   يـــوم أمـــس إشــ
َ

حــمــل
 رئيسيْ 

َ
تصاعد الأزمة السياسية بين

ــون ومــجــلــس  الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــ
ــــواب نــبــيــه بــــــــرّي، مـــقـــابـــل تـــراجـــع  ــنـ ــ الـ
حــظــوظ الــتــوصــل إلـــى مــخــارج فــي ما 
 عن 

ً
ق بجلسات الحكومة، فضلا

ّ
يتعل

ــــرز هــذه  ــوار، وأبـ دعــــوة عـــون إلـــى الـــحـ
الإشارات:

ــا قــــــال إنــــــه »تــقــيــيــد  ــ - رفــــــض بـــــــرّي مـ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لمــجــلــس الـــنـــواب 
بــبــرنــامــج عــمــل مــحــدّد خـــال مــرســوم 

يــعــمــد إلــــى تـــعـــديـــل مـــرســـوم جـــدول 
أعــــمــــال المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي وإصـــــدار 
ــلــــب مــجــلــس  ــنــــد طــ مـــــرســـــوم آخـــــــر عــ
البنود. حتى  الــنــواب إضــافــة بعض 
ــــى أن  أن الـــدســـتـــور نــفــســه يــشــيــر إلـ
ــــدورات الاســتــثــنــائــيــة تــخــتــلــف عن  الــ
الــــــــدورات الــــعــــاديــــة، فـــخـــال الـــــدورة 
العادية يحق لمجلس النواب تعديل 
من  المجلس  يمنع  ولكنه  الــدســتــور، 
الــقــيــام بـــالأمـــر نــفــســه خــــال الــــدورة 
الاســتــثــنــائــيــة إلا بــمــوجــب مــرســوم 
ــة. بـــــمـــــوازاة ذلــــــك، فـــإن  ــكـــومـ ــن الـــحـ مــ
بين  بــري  مــقــارنــة بعض مستشاري 
الـــدســـتـــوريـــن الــفــرنــســي والــلــبــنــانــي 
بـــالإشـــارة إلـــى أنـــه يــمــكــن للمجلس 
ــاء مــن  ــشــ ــا يــ ــ الـــفـــرنـــســـي مـــنـــاقـــشـــة مـ
تــنــطــبــق  إلــــى أحـــــد، لا  ــودة  ــعــ الــ دون 
الــقــائــم. ويــقــول اللحام  على الــوضــع 
مـــخـــتـــلـــف  الـــــفـــــرنـــــســـــي  ــــص  ــ ــنـ ــ ــ الـ إن 
ــن الـــلـــبـــنـــانـــي ولا تـــجـــوز المـــقـــارنـــة  عــ
بينهما: »الفرنسيون الذين وضعوا 
دستورنا عمدوا إلى تقوية السلطة 
فأضافوا صلاحية وضع  التنفيذية 
ــال  ــمـ بـــرنـــامـــج الــــــــدورة وجـــــــدول الأعـ
على النص«. أما في ما خصّ عبارة 
ــق 

ّ
»الــــســــيــــد مـــجـــلـــس نــــفــــســــه«، فــيــعــل

الــلــحــام أن هـــذه الــبــدعــة بــــدأت على 
السابق  الــنــواب  أيــام رئيس مجلس 
يعتبر  كـــان  الـــذي  الحسيني  حــســن 
يقيّد صلاحيات  الـــوزراء  أن مجلس 
الــبــرلمــان. وفــي كــل الأحـــوال، »إن كان 
ــذه الـــنـــقـــطـــة، لا  ــ ــول هـ ــ ــــاف حـ ثـــمـــة خـ
الــنــواب  مجلس  يحسمها  أن  يمكن 
ــــال فــــي مــبــدأ  ــــى إخــ ــــؤدي إلـ ــا تــ ــهـ لأنـ
تــــوازن الــســلــطــات وخـــرق لــلــدســتــور، 
النزاع هو  هــذا  الفاصل في  بالتالي 
ليس  فالمجلس  الدستوري.  المجلس 
ســـيـــداً عــلــى الـــدســـتـــور وعـــلـــى ســائــر 
مؤسسات الدولة بل فقط على نظامه 
الداخلي الذي يُفترض إدراجه تحت 
رقـــابـــة المــجــلــس الـــدســـتـــوري أيــضــا. 
 عــن أن قـــرار الالـــتـــزام بــجــدول 

ً
فــضــا

الـــدورة الاستثنائية  أعــمــال مــرســوم 
أو الخروج عنه لا يفترض أن يحدد 
من قبل رئيس مجلس النواب بل من 

مجلس النواب«.
)الأخبار(

عون – بري: المعركة الجديدة... »دستـورية«
انتهت مساء الخميس جولة 

في الاشتباك بين الرئيسين 

ي 
ّ

ميشال عون ونبيه بر

بنصف حل: عقد استثنائي 

لمجلس النواب بمبادرة 

من رئيس الجمهورية تبعاً 

للمادة 33 من الدستور، 

دونما اقترانه بتأكيد التئام 

مجلس الوزراء في مدى 

قريب على الأقل

في الواجهة

تقرير

ي: 
ّ

العقد الاستثنائي بين عون وبر
ّ

ف جولة بنصف حل
ّ

توق

ميقاتي يسعى إلى جلسة حكومية لمناقشة الموازنة حصراً

نقولا ناصيف

فـــي مـــا تــضــمّــنــه مـــرســـوم فــتــح الــعــقــد 
الخميس  النواب،  الاستثنائي لمجلس 
المــنــصــرم )6 كــانــون الــثــانــي(، أكــثــر من 
ــارة إلـــى أن الاشــتــبــاك بــن رئيسي  إشــ
ينته.  لم  النواب  ومجلس  الجمهورية 
نبيه  الرئيس  أتــى رد فعل  ما  سرعان 
برّي البارحة في بيان مقتضب، يؤكد 

المؤكد.
مع أن للرئيس ميشال عون صلاحية 
مـــنـــصـــوصـــا عـــلـــيـــهـــا فـــــي المــــــــــادة 33 ـ 
خصوصاً عندما يصدر عنه فتح العقد 
ـ تقول إنه يحدد موعدي  الاستثنائي 
افــتــتــاحــهــا واخــتــتــامــهــا وبــرنــامــجــهــا، 
وهو ما فعله، بيد أن المرسوم تغاضى 
عن عبارة مألوفة وتقليدية، ترد دائماً 
في مراسيم مشابهة صادرة عن رئيس 
الدولة، تنص في فقرتها الأخيرة على 
الــقــوانــن ومــشــاريــع  اقــتــراحــات  إدراج 
التي »تــقــررهــا« هيئة مكتب  الــقــوانــن 

مجلس النواب.
المقصود بالعبارة المألوفة والتقليدية 
هذه، وقد عرفتها عقود طويلة متتالية 
ــة الــلــبــنــانــيــة،  ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ فــــي الــــحــــيــــاة الـ
فــتــح نــافــذة لمجلس الــنــواب كــي يــدرج 
ــد قــررتــهــا  ــنــــوداً تـــكـــون قــ هــــو الآخــــــر بــ
ــلـــس مــــن تــلــقــائــهــا  هـــيـــئـــة مـــكـــتـــب المـــجـ
بــا أي تــوجــيــه، مــن غير أن تتعارض 
مــــع الـــبـــرنـــامـــج الـــــــذي أدرجــــــــه رئــيــس 
الجمهورية في المــرســوم. كــان ذلــك في 
ما مضى جزءاً من علاقة التعاون بين 
تفادياً  والبرلمان،  الجمهورية  رئيسي 
حق  مــن  الاشتراعية  السلطة  لحرمان 
الالتئام خارج العقود العادية المأذون 

لها بها.
الأمــر الــذي لم يظهر جلياً في مرسوم 
ــي أحــــســــن الأحــــــــوال  ــ الـــخـــمـــيـــس، أو فـ
 جــزئــيــا مــشــروطــا. جــعــل الــنــافــذة، 

َ
بَــــان

مشروطة،  غير  مطلقة  أنــهــا  المــفــتــرض 

مـــــقـــــيّـــــدة بــــبــــنــــود مــــــحــــــددة مـــرتـــبـــطـــة 
أورد  ــة  ــيــ ــالــ مــ ــط  ــ ــطـ ــ وخـ بـــــإصـــــاحـــــات 

المرسوم بنودها.
بـــرّي بعبارة  ردّ  الــوقــت حتى  لــم يطل 
الـــنـــواب سيد  مــقــابــلــة، هــي أن مجلس 
تــقــرره هيئة مكتبه  مــا  فــيــدرج  نفسه، 
ــيــــوداً. قبل  دونـــمـــا أن تـــكـــون مــلــزمــة قــ
الموقف المسموع  المرسوم، كان  صــدور 
من برّي، إصراره على عقد استثنائي 
أيـــــا تـــكـــن طـــريـــقـــة إخــــراجــــه فــــي المـــــادة 
مسبقة  شـــــروط  لا  إن  أيـــضـــا  ـــال  قـ  .33
إن  »مــا  المــجــلــس:  العقد على  يفرضها 

يفتح، يصبح الأمر عندي أنا«.
ذلك ما أعاد تأكيده في الغداة بإصدار 
بــيــانــه المــقــتــضــب الـــــذي يــعــنــي فـــي ما 
المــجــلــس بصفته  لــرئــيــس  أن  يــعــنــيــه، 
رئيس هيئة مكتب المجلس، أن يضيف 
ما يرتأي أن يضيفه من بنود، بل أيضاً 
أن لا يكون ملزماً البرنامج المنصوص 
عليه في مرسوم العقد الاستثنائي. أن 

يتجاهله ويهمله حتى.
فــي المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة بــن عـــون وبـــرّي 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب  ــة رئــ بــــواســــطــ
ــح الثاني إلــى أن أي خطوة 

ّ
ميقاتي، لم

إيــجــابــيــة تــأتــيــه، ســيــقــابــلــهــا بــخــطــوة 
ولم  يعِد  لم  أنــه  إيجابية مماثلة. غير 
يؤكد عودة وزراء الثنائي الشيعي إلى 
القريب  فــي  أو  للفور،  الــــوزراء  مجلس 
ــا لــــو أن ثـــمـــة مــقــايــضــة  ــل، كـــمـ ــاجــ ــعــ الــ
الـــوزراء في مقابل عدم  إحياء مجلس 
ــواب، وهــو  ــــواب مــجــلــس الـــنـ إيـــصـــاد أبـ
على أبـــواب الأشــهــر الخمسة الأخــيــرة 
فــي ولايــتــه الــحــالــيــة. لـــذا أتـــى مــرســوم 
 عن مصير 

ً
العقد الاستثنائي منفصلا

جــلــســات مــجــلــس الـــــــوزراء. لـــم تتطرق 
إلــى فتح مرسوم العقد،  المكالمة ســوى 
دونـــمـــا الـــخـــوض فـــي مـــوعـــد افــتــتــاحــه 
واخــتــتــامــه وبــرنــامــجــه، وتــالــيــا وصله 
لــلــمــجــلــس في  الـــعـــادي الأول  بــالــعــقــد 
إقــفــال العقد  22 آذار المقبل، غــداة يــوم 

الاستثنائي.
قيل الكثير في دوافع قبول عون، بعد 
ــر  ــسِّ

ُ
امــتــنــاع، بــفــتــح عــقــد اســتــثــنــائــي. ف

ـ أو عــدم الإصـــدار على الأقــل  الامتناع 
أنه  ـ على  الجديدة  السنة  حتى مطلع 
رد عــلــى تــعــطــيــل الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة 
ــة. قيل  ــيـ ــتـــراعـ بــتــعــطــيــل الــســلــطــة الاشـ
أيــضــا فـــي الــســاعــات المــنــصــرمــة حتى 
صدور المرسوم، إن التهويل بعريضة 
ــثـــر مــــن 65 نـــائـــبـــا لــفــرض  يــوقــعــهــا أكـ
رئيس  حمل  الاستثنائي،  العقد  فتح 
الأخير خشية  قــراره  الجمهورية على 
عدّ العريضة هذه نكسة دستورية 

ُ
أن ت

ثــانــيــة لــصــاحــيــاتــه بــعــد الــتــصــويــت 
الــثــانــي عــلــى قــانــون الانــتــخــاب المــعــاد 
وتعطيل  المنصرم،  الثاني  تشرين  في 
لــجــوئــه إلــــى المـــــادة 57 مـــن الــدســتــور، 

ثـــم مـــحـــاولـــة فــــرض نـــصـــاب الأكــثــريــة 
الجلسة  فــي  نــائــبــا(   59( عليه  المطلقة 
يُــفــتــرض أن تتلقاه رئاسة  تــلــك، مــا لا 
العريضة  بنكسة  مــجــدداً  الجمهورية 
ـــدة. قــيــل أكــثــر مـــن ذلـــك،  المــلــزمــة والمـــقـــيِّ
إن مــوقــعــي الــعــريــضــة بــلــغ عــددهــم 70 
نــائــبــا، فــأرغــمــوا الــرئــيــس على إصــدار 
المرسوم. وهو معطى لم يكن دقيقاً ولا 

صحيحاً.
البرلمان  فــي  العمل  دوام  انتهاء  حتى 
الأربــعــاء المــنــصــرم )5 كــانــون الــثــانــي(، 

وصـــــل عـــــدد مـــوقـــعـــي الـــعـــريـــضـــة إلـــى 
نائباً  كـــان ينقصهم 14  مــا  نــائــبــا،   51
للوصول إلى الأكثرية المطلقة المحددة 
ـــ65 صــوتــا. الــيــوم الــتــالــي، الخميس،  بـ
كان عطلة رسمية. بذلك لم يصل الرقم 
في أي من الأوقــات إلى أكثر من الرقم 
ـــع عليها مــن كتلة 

ّ
الأخــيــر. لــم يــكــن وق

ــزب الـــلـــه ســــوى ثـــاثـــة نــــــواب، وهــي  حــ
إشارة إلى أن الحزب لم يُلقِ حتى ذلك 

الــعــريــضــة.  فــي  للمضي  بثقله  الــوقــت 
اللبنانية  الــقــوات  بــدورهــا كتلة حــزب 
أبقت على رفض توقيعها ما لم يقترن 
فــتــح الــعــقــد الاســتــثــنــائــي بــضــمــانــات 
عــــــودة الـــــــــوزراء الــشــيــعــة إلـــــى مــقــاعــد 
الــحــكــومــة. كـــا الــكــتــلــتــن المــتــنــافــرتــن 
الـــ13 والثانية  الأولــى بنوابها  هاتين، 
بــنــوابــهــا الـــــــ15، كــانــتــا كــافــيــتــن لــرفــع 

التواقيع إلى 70 نائباً.
أمــا الرابح الفعلي من صــدور مرسوم 
العقد الاستثنائي، فهو لا ريب النواب 
المــدعــى عليهم مــن المحقق  المــاحــقــون 
العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق 
الــبــيــطــار. اســـتـــعـــادوا، بــا أي كــلــفــة أو 
ة حتى، منذ مساء 

ّ
جهد وعناء ولا من

المانعة  النيابية  حصانتهم  الخميس 
التحقيق  إلـــى  واقــتــيــادهــم  لتوقيفهم 
الـــــذي يـــرفـــضـــون المـــثـــول أمــــامــــه. ليس 
ثمة واهمٌ أو عاقل يعتقد بأنهم كانوا 
أن يكون حدث  ـ والمفترض  سيوقفون 
فــــي الأول مــن  الـــصـــفـــر  الـــســـاعـــة  مـــنـــذ 
ــواء صـــدر مــرســوم  كـــانـــون الــثــانــي ـ ســ
الــعــقــد الاســتــثــنــائــي أو لـــم يـــصـــدر ما 

داموا في حمى المظلة السياسية.
ــامـــج  ــرنـ ــبـ بــــذلــــك يــــصــــحّ الــــظــــن بــــــأن الـ
ـ للعقد  ـ إن لم يكن الوحيد  الأســاســي 
الاســـتـــثـــنـــائـــي الـــجـــديـــد هــــو الاخـــتـــبـــاء 
مجدداً وراء المادة 40 من الدستور. بيد 
أن المؤشر الدال في ذلك كله، أن الثنائي 
ــزال إلـــى الآن عــلــى الأقـــل  الــشــيــعــي لا يــ
اســتــمــرار تعطيل  ــإزاء  بــ غــيــر مستعد، 
في  للتفكير  الــــوزراء،  جلسات مجلس 

أي تنازل.

ي على مرسوم 
ّ
رد بر

العقد الاستثنائي: 

ما إن يفتح يصبح

الأمر عندي أنا

فــتــح الــــدورة الاســتــثــنــائــيــة«، مــا ينقل 
ــنــــي الـــحـــر  ــيــــار الــــوطــ ــتــ  الــ

َ
الأزمـــــــــة بــــــن

وحــركــة أمـــل مــن المــجــلــس الــدســتــوري 
صـــراع جديد  إلــى  الحكومة  وتعطيل 
عـــلـــى مــــن يــتــحــكّــم بـــبـــرنـــامـــج مــجــلــس 
الــنــواب، وهــو مــا عكسته تصريحات 
الطرفين وتبرير كل منهما  نــواب من 
لموقفه بمواد دستورية، بعد أن أوحى 
الــدورة  بربط  الاستثنائي  العقد  فتح 

بقوانين محددة.
- اتـــصـــال رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق 

ســـعـــد الــــحــــريــــري بـــبـــعـــبـــدا، مـــعـــتـــذراً 
ــلـــســـات الــــحــــوار  ــدم حــــضــــور جـ ــ عــــن عــ
ــــون( لــلــبــحــث في  ــا إلــيــهــا عـ )الـــتـــي دعــ
الاســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاعـــيـــة، والــخــطــة 
ــاد  ــمــ ــتــ ــة، واعــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــة والمــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الموسعة.  المالية والإداريــة  اللامركزية 
فــيــمــا تــؤكــد مــعــلــومــات »الأخـــبـــار« أن 
إلى  أيــضــا  تتجه  اللبنانية«  »الــقــوات 
بـــرّي سريعاً   

َ
أعــلــن المــقــاطــعــة. وبينما 

أنــه »لا يُمكن أن يدعى إلــى حــوار ولا 
أشـــــارك فـــيـــه«، قــالــت مـــصـــادر الــحــزب 

وليد جنبلاط  »النائب  أن  الاشتراكي 
لكن  للحوار«،  دعــوة  يقاطع  لن  أيضاً 
المــشــكــلــة ســتــكــون »فــــي غـــيـــاب المــكــون 

السني، ما قد يطيح بالحوار«.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يـــؤكـــد مــطــلــعــون أن 
أزمــــة الــحــكــومــة لا تــــزال عــلــى حــالــهــا، 
ولا اتـــصـــالات حــالــيــا لــحــلــهــا. وفــيــمــا 
تـــردد أن ميقاتي هــو مــن وعــد رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــدعــــوة الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
اجــتــمــاع قــريــب، بــعــدمــا ســألــه الأخــيــر 
ــوزراء إلى  عــن مــوعــد عـــودة مجلس الــ

الانــعــقــاد، عــمــد رئــيــس الــحــكــومــة إلــى 
الله أبلغه  بــأن »حــزب  الترويج لاحقاً 
بــــأن مــلــف الــحــكــومــة عــنــد بــــري، وفــي 
حال وافق رئيس مجلس النواب على 
عقد جلسة للحكومة تكون مخصصة 
لمـــشـــروع المــــوازنــــة، لـــن يــتــغــيــب وزراء 
الحزب عنها«. وبحسب المصادر، »في 
حال أنجز وزيــر المالية يوسف خليل 
مؤشراً  ذلــك  المــوازنــة سريعاً سيكون 
ــــري ســيــســهّــل عـــقـــد جــلــســة  عـــلـــى أن بـ

حكومية«.

عــمــا تــبــقــى مــن صــاحــيــات للرئيس 
ليستخدمها بالكامل، لكنه هذه المرة 
عمل  لتسهيل  صلاحياته  اســتــخــدم 
وحتى  والحكومة  النيابي  المجلس 
يتمكن المجلس من مواكبة الحكومة 
بــالــتــشــريــعــات الـــازمـــة لإعــــداد خطة 
العرقلة  تكن  لم  فالنية  مالي.  تعاف 
أو التعدّي على الصلاحيات بل ذكر 
المــــرســــوم فـــي أولـــــه عـــبـــارة الــقــوانــن 
والمشاريع التي يقرر مكتب المجلس 
ــلــــس«. وتــعــتــبــر  ــجــ ــلـــى المــ ــا عـ ــهـ طـــرحـ
المــــصــــادر أن »الــــــــردّ بـــابـــتـــداع عُــــرف 
ــا لـــلـــنـــص الــــصــــريــــح لا  نــــاشــــئ خــــافــ
يــســتــقــيــم لا بــالــدســتــور أو بــغــيــره«، 
مــا سبق بإجابة  سائلة عــن »عــاقــة 
نــــفــــســــه«؟.  ــلــــس ســــيــــد  المــــجــ بـــــــري أن 
ــــو رئــيــس  ــبـــري وهـ لــتــخــتــم: »نــــربــــأ بـ
السلطة الاشتراعية أن يتجاهل نصّاً 
حمّله سوء نية 

ُ
بهذا الوضوح ولن ن

بــالاعــتــبــار أنـــه يــقــوم بقضم إضــافــي 
لصلاحيات رئيس الجمهورية«.

أكثر من مصدر تجدّد  ربَــط  وبينما 
ــمّـــت  ــي تـ ــ ــتـ ــ ــالات الـ ــ ــــصــ ــالاتــ ــ الأزمـــــــــــة بــ
لــتــأمــن صـــدور مــرســوم الــدعــوة إلــى 

ظهرت  والتي  استثنائية  دورة  فتح 
بــري وعون   

َ
بــن كمحاولات متبادلة 

لــكــســر بــعــضــهــمــا الــبــعــض، إذ »أتـــى 
توقيع عون الذي جرى التوافق عليه 
خــال زيــارة رئيس الحكومة نجيب 
بــري  إلــيــهــا  وانــضــم  لبعبدا  ميقاتي 
مطلعة  مصادر  قالت  الهاتف«،  عبر 
إن »التوقيع حصل بعد الكلام الذي 
ــأن بــــرّي  ــ ــــون بـ ــى عـ ــ نــقــلــه مــيــقــاتــي إلـ
يــســعــى إلـــــى مـــحـــاصـــرتـــه بــعــريــضــة 
نيابية وأنــه يؤمّن في جيبه حوالي 
68 تــوقــيــعــا، بــالــتــالــي فــمــن الأفــضــل 
أن تـــخـــرج المـــوافـــقـــة مـــن بــعــبــدا بـــدلًا 
ــأن حــصــلــت مـــن دون  مـــن أن تــظــهــر بـ

موافقتك«.
هــذا الــكــام يــكــرره مــقــربــون مــن بــرّي 
بـــــأن »الــــــــــدورة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة كــانــت 
مــضــمــونــة وهـــــذا مـــا دفــــع عــــون إلــى 
توقيعها«، لذا »حاول أن يردّ بفرض 
جـــــــــدول الأعـــــــمـــــــال، لـــكـــنـــه اســـتـــخـــدم 
الصلاحيات المكرسة له في الدستور 
محاولة  في  للقانون  مخالف  بشكل 
ــحــــدي ضــد  ــتــ تـــــنـــــدرج فـــــي ســــيــــاق الــ
رئـــيـــس المـــجـــلـــس«. ويــعــتــبــر خــصــوم 

عـــون أن مــا قـــام بــه الأخــيــر »يُــســتــدّل 
من  المجلس  رئيس  لمقارعة  نية  منه 
ــــى أن  ــلـــس«، مــشــيــريــن إلـ ــجـ ــل المـ ــ داخــ
للبرلمان  تــحــدّد  الإجــرائــيــة  »السلطة 
البرنامج، لكن عمل الهيئة العامة لا 
يكون محصوراً بهذا البرنامج فقط، 
لأن هيئة مكتب المجلس تستطيع أن 
تضيف أي اقتراح أو مشروع قانون 
ــريــــده لأن المـــجـــلـــس ســـيـــد نــفــســه«.  تــ
ــادر نــيــابــيــة  ــ ــــصـ ــــت مـ ــعـ ــ ــيـــنـــمـــا دافـ وبـ
عــن المـــرســـوم بــاعــتــبــار أن »تــحــديــده 
للقوانين جاء من باب التذكير لا من 
بــاب الإلــغــاء«، لــم يجد خــصــوم عون 
تبريراً سوى أن »ما فعله الأخير هو 
التفاف على فكرة الصلاحيات وبأنه 
لا يــوجــد قــانــون يــتــحــدث عــن وجــود 
صلاحيات خــارج إطــار الصلاحيات 

المطلقة للمجلس«.

د نفسه«
ّ

»المجلس ليس سي

الأعمال  أستاذ  يسترجع  من جهته، 
في  الــدســتــوري  للقانون  التطبيقية 
اللحام،  وســـام  اليسوعية  الجامعة 
مــحــاضــر جــلــســات مــجــلــس الـــنـــواب 

فــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات والـــســـتـــيـــنـــيـــات 
»هــذه  أن  إلــى  ليشير  والسبعينيات 
ــســجــل اعـــتـــراض الــنــواب 

ُ
المــحــاضــر ت

خـــال الــجــلــســات عــلــى الــتــبــاحــث في 
ما يطرح من خارج مرسوم الدعوة، 
مما كان يقودهم إلى إيقاف النقاش. 
حــتــى أنـــه تــم تــكــريــس هـــذا الأمـــر في 
ــنــــواب الـــقـــديـــم بــأن  نـــظـــام مــجــلــس الــ
يناقش المجلس فقط البنود المحددة 
فـــي مـــرســـوم الـــدعـــوة إلــــى فــتــح عقد 
ــلـــحـــام أنـــه  اســـتـــثـــنـــائـــي«. ويــــشــــرح الـ
تـــحـــوّل  قـــبـــل  أي   1926 الــــعــــام  قــبــيــل 
المجلس التمثيلي إلى مجلس نواب، 
ــال المـــجـــلـــس يــتــم  ــ ــمـ ــ كــــــان تـــنـــظـــيـــم أعـ
عبر قــرار يــصــدره المــفــوض السامي. 
ويــنــص هــذا الــقــرار على أن المجلس 
ينعقد في دورات عادية واستثنائية 
يدعو إليها حاكم دولة لبنان الكبير 
جمهورية؛  رئيس  بمثابة  هــو  الــذي 
للمجلس مناقشة  أنه لا يجوز  على 
أي بنود إضافية سوى تلك المدرجة 
فــــي المــــرســــوم الــــصــــادر عــــن الــحــاكــم 
استثنائية.  دورة  إلـــى  الــدعــوة  عــنــد 
بــعــد ذلــــك، كــــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
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أوساط بري: ما قام به عون 

ل منه نية لمقارعة رئيس 
ّ

ستد
ُ
ي

المجلس من داخل المجلس

ي إلى أن أي 
ّ
ح بر

ّ
في المكالمة الهاتفية مع عون وميقاتي، لم

خطوة إيجابية سيقابلها بخطوة مماثلة )هيثم الموسوي(

ت لتأمين صدور مرسوم الدعوة إلى فتح دورة 
ّ

د الأزمة بالاتصالات التي تم
ّ

ط أكثر من مصدر تجد
َ
رب

 بري وعون لكسر بعضهما البعض )الأخبار(
َ

استثنائية والتي ظهرت كمحاولات متبادلة بين

المرسوم  في  الجمهورية  رئيس  أدرج 
رئــيــس مجلس  مـــع  ــتــوافــق  بــال  8662
الـــــــوزراء ســلــســلــة بــنــود يـــراهـــا ملحة 
ــات  ــتــــراحــ اقــ أو  ــع  ــاريــ مــــشــ وأبــــــرزهــــــا 
القوانين الطارئة المتعلقة بالإصلاحات 
بالأوضاع  أو  المالي  التعافي  أو بخطة 
المــعــيــشــيــة المــلــحــة الـــتـــي يـــقـــرر مكتب 
المجلس طرحها على المجلس، لا سيما 
اقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل 
القاضي   2020/200 رقـــم  بــالــقــانــون 
برفع السرية المصرفية عن حسابات 
مصرف لبنان، اقتراح القانون المتعلق 
ومؤقتة  استثنائية  ضــوابــط  بــوضــع 
عــلــى الــتــحــاويــل المــصــرفــيــة )كــابــيــتــال 
كـــونـــتـــرول(، اقـــتـــراح قــانــون اســتــعــادة 
الأموال المحولة إلى الخارج ومشروعيّ 
للعامين 2021  العامة  الموازنة  قانونيّ 
و2022. كذلك أدرج عون على جدول 
الأعمال عقد جلسة لمساءلة الحكومة 
ملحة  قوانين  اقتراحات  أو  ومشاريع 

تتعلق بالانتخابات النيابية.

ما يريده

 الرئيس

خبر
علم
و

بلجيكا »تتعاون« في ملف سلامة

اللبنانية،  السلطات  من  قضائية  استنابة  البلجيكية  السلطات  تبلغت 
تطلب الاســتــقــصــاء والاســتــعــام عــن الــحــســابــات المــالــيــة الــخــاصــة بحاكم 
الحويك.  مــريــان  ومساعدته  رجــا  ريــاض سلامة وشقيقه  لبنان  مصرف 
وأبلغت بروكسيل بيروت عبر القنوات الديبلوماسية عن نية بالتعامل 

بإيجابية مع الطلب اللبناني، تحت سقف القانون البلجيكي.
يـــشـــار إلــــى أن الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة فـــي مــلــفــات ســـامـــة المـــالـــيـــة تشمل 
التدقيق في معلومات حول استثمار عقاري استثنائي لمصلحة سلامة 
قبل عشر ســنــوات بنحو عشرة ملايين دولار، عبر شركة  فــي بروكسيل 
بلجيكية خرجت إلى الضوء قبل أسابيع قليلة من الصفقة، ليتبين لاحقاً 

أن ندي، ابن الحاكم، هو مديرها العام.

إيجابية بين المر والتيار

الحر جبران باسيل،  الوطني  التيار  »إيجابي جــداً« مع رئيس  لقاء  بعد 
الرئيس  المــر )حفيد  إلياس  المــن ميشال  ينسق المرشح الأرثــوذكــســي في 
السابق أميل لحود والنائب الراحل ميشال المر( مع النائب إبراهيم كنعان 
وعــدد كبير مما كان يوصف سابقاً برؤساء »بلديات المــر«. وفي انتظار 
حسم أمر اللوائح، يُسجل انقسام في وجهات النظر بين من يرى مصلحة 
للتيار في ترشح المر والطاشناق في لائحة وتشكيل التيار لائحة ثانية 
للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد، ومن يفضل تشكيل لائحة واحدة. علماً 
أن نتيجة الاستطلاعات الداخلية للتيار بينت أن النائب إلياس بو صعب 
من أقوى المرشحين اليوم، ما يعني أن التيار سيكون متفاهماً مع أقوى 

مرشحين أرثوذكسيين في المتن، بو صعب والمر.
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قضية

رلى إبراهيم

منذ صــدور أرقــام المسجّلين في بلدان 
الحديث، حصراً، على  الاغــتــراب، تركّز 
الأعـــــــداد المــســجــلــة فـــي دائــــــرة الــشــمــال 
الــثــالــثــة )الــبــتــرون - الــكــورة - زغــرتــا - 
بشري( التي ناهز عدد المسجّلين فيها 
الــــ27 ألــفــا مــن دون احــتــســاب تأثيرهم 
في دائــرة كبيرة تضم 4 أقضية. فيما 
جــرى، في الوقت نفسه، التغاضي عن 
عــــدد الــنــاخــبــن المــســجّــلــن فـــي دائــــرة 
بـــيـــروت الأولــــــى )الأشـــرفـــيـــة - الــرمــيــل 
- المــــــــدوّر - الـــصـــيـــفـــي(، والـــــــذي ارتـــفـــع 
إلــى 9668  عــام 2018  ناخباً  مــن 3393 
ــــؤلاء، قـــيـــاســـا إلـــى  ــ نـــاخـــبـــا. عــلــمــا أن هـ
الــحــاصــل الانــتــخــابــي فــي هــذه الــدائــرة 
قـــادرون  ــــدورة المــاضــيــة )5248(،  الـ فــي 
على إيصال نائب إلى البرلمان بقوتهم 
الذاتية في حال صبّ نصف أصواتهم 

لمصلحة إحدى اللوائح.
بالتالي سيكون الاغتراب، قوة توازي 
ــا تــتــفــوق عــلــيــهــا،  ــمـ ــزاب وربـ ــ ــ قــــوة الأحـ
ـــل الأطـــــــــراف مـــأزومـــة  خـــصـــوصـــا أن كـ
فــي »بـــيـــروت الأولــــــى«، وبــالــكــاد تملك 
انتخابياً لإنجاح نائب واحد   

ً
حاصلا

كما بيّنت الانتخابات الماضية. ففيما 

 الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ مــن بلوغ 
ّ
تمكن

بــنــحــو 5500 صـــوت  الـــحـــاصـــل  عــتــبــة 
)4788 صوتاً للنائب نقولا صحناوي 
و539 صــوتــا لــلــنــائــب أنـــطـــوان بــانــو(، 
سقطت أسطورة »قوات الأشرفية« مع 
عجز حزب القوات اللبنانية عن تأمين 
حـــاصـــل، كــمــا ســقــط شـــعـــار »أشــرفــيــة 
نديم  النائب  ابنه  كاد  البشير« بعدما 
الــجــمــيــل يُـــهـــزم أمــــام مــنــافــســه المــرشــح 
أكثر  ينل  الراحل مسعود الأشقر، ولم 
ــا لائـــحـــة »كــلــنــا  ــوت. أمــ ــ مـــن 4 آلاف صـ
النائبة المستقيلة  التي ضمّت  وطني« 
بــولا يعقوبيان ووجــوهــا من المجتمع 
المــــدنــــي فـــلـــم يـــنـــل أي مــــن مــرشــحــيــهــا 
أصـــواتـــا كــافــيــة لــلــفــوز بــقــوتــه الــذاتــيــة، 
وما أوصل يعقوبيان إلى البرلمان هو 
)2500( مع أصوات  مجموع أصواتها 
ــاد عــبــس )1525(  الــعــونــي الــســابــق زيــ

والناشط جيلبير ضومط )1046(.

عاني
ُ
الطاشناق أيضاً ي

»بــيــروت الأولـــى«، بحسب خــبــراء، هي 
المــنــطــقــة الأصـــعـــب لــــأحــــزاب، وتــبــقــى 
السياسية.  التحالفات  رهــن  نتائجها 
نسبة  بلغت  الماضية،  الانتخابات  في 
الــــدائــــرة %33.19،  هــــذه  فـــي  الاقــــتــــراع 
ويُتوقع في الدورة المقبلة أن تبقى كما 
. المفارقة، 

ً
كانت عليه أو تنخفض قليلا

ــن يــشــكــلــون  ــ ــ ــا، أن الـــنـــاخـــبـــن الأرمـ ــنـ هـ
أن  إلا  الـــنـــاخـــبـــن.  مـــجـــمـــوع  مــــن   %34
ــيــة جـــداً، 

ّ
نــســبــة الاقــــتــــراع بــيــنــهــم مــتــدن

ية للناخبين 
ّ
شأنها شأن النسبة المتدن

الأرمـــن المسجلين فــي الاغــتــراب )1270 

»الأخبار« إن هذا من  أخــرى، ويقول لـ
إطار  في  زلنا  ومــا  القوية  »الخيارات 
الــنــقــاش«، مــن دون أن يستبعد خيار 

تشكيل لائحة مستقلين.

من يملأ فراغ الأشقر؟

بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، ثمة 
نقولا  للنائب  مسبقاً  مــحــســوم  مقعد 
صحناوي. المفارقة أن ما حصل عليه 
التيار في الدورة السابقة نتيجة كسر 
الحاصل الذي مكّنه من الحصول على 
4 مقاعد بالتحالف مع تيار المستقبل 
والــطــاشــنــاق والــهــنــشــاك قــد لا يــتــكــرّر 
هذا العام. فالمرشح العوني عن مقعد 
ــلـــيـــات الـــنـــائـــب أنــــطــــوان بـــانـــو فــاز  الأقـ
وتــجــربــة 2018 تجعل  بــــــ539 صـــوتـــا، 
كل اللوائح تلهث وراء مقعد الأقليات 
ــو بــعــدد  لــســهــولــة الـــحـــصـــول عــلــيــه ولــ
ــــك أن  ــوات مــنــخــفــض. زد عـــلـــى ذلـ ــ ــ أصـ
ثمة 3762 صوتاً نالها المرشح الراحل 
مسعود الأشقر، سيخسر التيار نسبة 
حكماً  سيخسر  كما  منها،  قليلة  غير 
التي   )1566( المستقبل  تــيــار  أصــــوات 
جُيّرت لمرشح التيار عن مقعد الأرمن 
الأرثـــوذكـــس ســيــبــوه قــلــبــكــيــان، و855 
صــوتــا لصالح نــقــولا شــمــاس المرشح 
المــشــتــرك بــن الــتــيــاريــن. بــالــتــالــي، فــإن 
التيار الوطني الحر بحاجة إلى إعادة 
النظر في كل تحالفاته، وهو مضطر، 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، إلــــى رفــــد لائــحــتــه 
بــمــســتــقــلــن لــجــمــع أصــــــوات بـــالمـــفـــرّق. 
المعضلة الأبرز هي في المقعد الماروني، 
حــيــث يـــجـــري الــبــحــث عــمــن يــمــكــن أن 
يملأ فراغ الأشقر. حتى الساعة لم يقع 
ــشــكّــل 

ُ
ت عــلــى أي شخصية  الــعــونــيــون 

إضـــافـــة. فــيــمــا جـــرى أخـــيـــراً الــتــواصــل 
مــع رجـــل الأعــمــال جـــورج شــهــوان، إلا 
أن الأخـــيـــر لـــم يــحــســم خــيــار الــتــرشــح 
بعد، ولا ضمن أي لائحة لكونه ليس 
منتسباً لأي حزب واختار منذ سنوات 
تــركــيــز أعـــمـــالـــه فـــي قـــبـــرص. معضلة 
القوات  المــارونــي تنسحب على لائحة 
و»المــجــتــمــع المــــدنــــي«، حــيــث لا وجـــود 
لأي اسم محسوم بعد على هذا المقعد. 
يــتــفــاوض العونيون  مــن جهة أخـــرى، 
ــعـــد  ــقـ مــــــع مـــــرشـــــح مـــحـــتـــمـــل عــــلــــى المـ
الأعمال طوني  الأرثوذكسي هو رجل 
نعمة نــائــب رئــيــس حــزب الــوعــد الــذي 
 
ً
يمكنه استقطاب قاعدة الأشقر فضلا

ــه يــنــشــط خــدمــاتــيــا فـــي الـــدائـــرة  عـــن أنـ
منذ سنوات.

لائحة يعقوبيان - مدينتي

عــلــى مقلب »المــجــتــمــع المـــدنـــي«، بــدأت 
نـــواة لائــحــة تبصر الــنــور فــي بيروت 
الأولـــــــــــــى، وهــــــــي قــــــــــوام تــــحــــالــــف بــن 
النائبة  تمثله  الــذي  »تحالف وطني« 
بـــولا يــعــقــوبــيــان و»مــديــنــتــي« )أو ما 
»بــيــروت مدينتي« قبل  بـــ يُــعــرف  كــان 
أن يــتــحــول إلـــى حـــزب أخـــيـــراً( يــرجّــح 
ــار عـــــن المـــقـــعـــد  ــ ــمـ ــ أن تــــضــــم طـــــــــارق عـ
الأرثــوذكــســي مــكــان الــعــونــي السابق 
زياد عبس، ندى صحناوي عن المقعد 
الــكــاثــولــيــكــي ولـــيـــفـــون تـــلـــفـــزيـــان عــن 
يعقوبيان  الأرثـــوذكـــس.  الــــروم  مقعد 
»الأخــــبــــار« أن »تــحــالــف  لـــــ أوضــــحــــت 
لائحة  على  يعملان  ومدينتي  وطني 
ــة«،  ــدمــ ــقــ ــتــ أصــــبــــحــــت فــــــي مــــرحــــلــــة مــ
مشيرة إلى أن »ائتلاف عام 2018 بين 
المــجــمــوعــات فـــي كـــل المــنــاطــق لا يـــزال 
عــلــى حــالــه وســيــتــكــرر هـــذا الـــعـــام مع 
إضـــافـــة مــجــمــوعــات جـــديـــدة انــبــثــقــت 
تــشــريــن«. لائــحــة يعقوبيان- بــعــد 17 

مدينتي لــن تــكــون الــائــحــة الــوحــيــدة 
ــقــــوى »المـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي«. إذ ثــمــة  لــ
شـــخـــصـــيـــات مــســتــقــلــة كـــثـــيـــرة تــعــمــل 
ــذه الـــــدائـــــرة، أبــــرزهــــا نــقــيــب  ــ ضـــمـــن هـ

المحامين السابق ملحم خلف.

والـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر حــــول مصير 
الـــتـــحـــالـــف بـــيـــنـــهـــمـــا ســــــــواء فـــــي المـــن 
الشمالي أو بيروت الأولــى، حيث كان 
الـــتـــرشـــح ضمن  بــــأن  ثــمــة رأي عـــونـــي 
لــلــطــرفــن. لكن  أفــضــل  لــوائــح مستقلة 
الــنــقــاش انــتــهــى مــبــدئــيــا إلـــى الــحــفــاظ 
أي  السابق،  الانتخابي  التحالف  على 
الترشح ضمن لوائح مشتركة، علماً أن 
مــرشــحــيّ الــطــاشــنــاق، الــنــائــب هاغوب 
ترزيان وسيرج جوخدريان، لم يؤمّنا 
الحاصل في الدورة الماضية، بعد نيل 
ترزيان 3451 صوتاً وجوخدريان 717 

صوتاً.

القوات بلا حاصل

حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، مـــن جهته، 
يـــواجـــه مــشــكــلــة مــــزدوجــــة: فـــي تــأمــن 
الأصـــــــــــــوات لإنــــــجــــــاح مـــــرشـــــح واحــــــد 

ــة الــتــي  ــالـــائـــحـ وفــــــي الـــتـــحـــالـــفـــات. فـ
الــقــوات  شكّلت مظلة لمــعــراب وضــمــت 
والــكــتــائــب والـــوزيـــر الــســابــق ميشال 
أنطون  الأعمال  فرعون ومرشح رجل 
صحناوي لم تعد قائمة بعدما جرّب 
الــقــانــون النسبي وبــاتــوا أكثر  هـــؤلاء 
إدراكاً لمفاعيله. إذ إن القوات استفادت 
مــن أصــــوات فــرعــون )3214( لإنــجــاح 
نائبها عماد واكيم الذي لم يكن ليعبر 
لــــولا تـــأمـــن هــــذا الــتــحــالــف لــحــاصــل 
إضـــافـــي. الـــيـــوم، الــتــفــاوض قــائــم بين 
القوات وفرعون على التحالف مجدداً، 
خــصــوصــا بــعــد تــرجــيــحــات بــتــرشــح 
جـــان طــالــوزيــان )مــرشــح صــحــنــاوي( 
ونـــديـــم الــجــمــيّــل فـــي لائـــحـــة مستقلة 
عـــن الـــقـــوات. عــلــمــا أن حـــزب الــكــتــائــب 
أيضاً لــم يتمكن مــن اجــتــذاب أصــوات 
تكفي لــبــلــوغ حــاصــل بــالــقــوة الــذاتــيــة 

ما  وإذا  إلــى حلفاء.  الحاجة  مــن دون 
انــفــصــل ثــنــائــي الــجــمــيــل- صــحــنــاوي 
ــة الــــــقــــــوات، ســتــكــون  ــــن لائــــحــ  عـ

ً
ــعــــا فــ

مـــعـــراب أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى في 
حاجة إلــى رافــعــة لتأمين وصــول آمن 
لمــرشــحــهــا عــــن المـــقـــعـــد الأرثـــوذكـــســـي 
الأخير  غسان حاصباني، وإلا يدخل 
في دائرة خطر السقوط في ما تعتبره 
القوات »عرينها«. علماً أنها سترشح، 
إلى جانب حاصباني، الوزير السابق 
الأرمـــن  مقعد  عــن  قيومجيان  ريــشــار 
الــكــاثــولــيــك. وفــي حــال أبــصــر تحالف 
ــــدداً،  ــــجـ الــــــقــــــوات - فـــــرعـــــون الـــــنـــــور مـ
نــجــاح حاصباني  يــكــون  أن  يــفــتــرض 
ــقـــوة الـــقـــواتـــيـــن،  شـــبـــه مـــحـــســـوم، لا بـ
ولكن باستخدام فرعون كجسر عبور. 
رغــم ذلـــك، لا يستبعد فــرعــون خوض 
الانــتــخــابــات عــلــى لائــحــة الــقــوات مــرة 

الجميع يبحث عن مرشح ماروني

»بيروت الأولى«: دائرة المأزومين
بالنسبة للأحزاب، لأنها تقع في قلب العاصمة، ولأن كثيراً من  لدائرة بيروت الأولى أهمية معنوية أكثر منها سياسية 

 التاريخ، صبغها باسمهم وتحميلها شعاراتهم ومعاركهم الوهمية. عام 2018، أظهرت 
ّ
الزعماء حاولوا عبثاً، على مر

نتائج الانتخابات وفق القانون النسبي أن بيروت »مش لحدا«، وأنهت كل الأساطير الحزبية، خصوصاً القواتية والكتائبية. في 

د، وهو رهن التحالفات السياسية، والعثور على »ضحية« لاستخدامها 
ّ

الانتخابات المقبلة، مصير مرشحي هذه الأحزاب مهد

 من أجل تأمين الحاصل الانتخابي
ً

رافعة

لأصوات المغتربين في هذه 

الدائرة قوة توازي قوة الأحزاب 

وربما تتفوق عليها

الناخبون من طائفة   
ّ

ناخباً(، فيما حل
الــائــحــة  ــــس فــــي أول  ــــوذكــ الـــــــروم الأرثــ
)2872(. مصادر حزب الطاشناق تعزو 
الإحجام عن التسجيل إلى اعتقاد كان 
ــرار المــجــلــس الــدســتــوري  ــ ــأن قـ ســـائـــداً بــ
ســيــأتــي لــصــالــح طــعــن الــتــيــار الــوطــنــي 
ــــى الالــــتــــزام  الـــحـــر مـــمـــا ســيــضــطــرهــم إلـ
الــســتــة المخصصين  الـــنـــواب  بــانــتــخــاب 
لمــقــاعــد الاغـــتـــراب الــتــي لا تــضــم مقعداً 
لطائفة الأرمــن. إلا أن مصادر معارضة 
الحزب  أن  إلــى  الأمـــر  تــعــزو  للطاشناق 
»يــعــانــي مــن مــشــكــات لــيــس فــي لبنان 
فحسب بل في أرمينيا أيضاً، وهو فقد 
قدرته على اجتذاب أصوات وتجييرها 
ولـــــــــم يـــــعـــــد يــــشــــكــــل قـــــــــوة انــــتــــخــــابــــيــــة 

كالسابق«.
ــقـــاشـــات،  نـ دارت  ــاق،  ــيــ ــســ الــ ــذا  ــ هــ ــي  ــ وفــ
خــال الأشــهــر المــاضــيــة بــن الطاشناق 

)أرشيف ـ مروان طحطح(

)مروان بو حيدر(

تقرير

العودة إلى المدارس: 

عطلة »غير معلنة«؟

فاتن الحاج

الاثنين  الحضوري،  التعليم  ينتظم  لن 
المقبل، في المدارس والثانويات الرسمية 
والخاصة. وإذا لم يصدر وزير التربية، 
ــراراً رســمــيــا بتمديد  عــبــاس الــحــلــبــي، قــ
الأدنـــى،  بالحد  واحـــداً  أسبوعاً  العطلة 
ســتــشــهــد المــــــدارس، عــطــلــة غــيــر معلنة، 
بــالــنــظــر إلــــى إصـــــرار روابـــــط الأســـاتـــذة 
ــتــــعــــاقــــديــــن فــي  ــلــــمــــن ولـــــجـــــان المــ والمــــعــ
والمهني  والأســـاســـي  الــثــانــوي  التعليم 
الرسمي على »اللاعودة«، وإعلان نقابة 
المــعــلــمــن فــــي المــــــــدارس الـــخـــاصـــة عـــدم 
تلبية قــرار العودة، ولمــدة أسبوع قابلة 

للتجديد.
لــم  ســـــاعـــــات،   3 دام  ــاع  ــمــ ــتــ اجــ وخــــــــال 
روابــط  يقنع  أن  التربية  وزيـــر  يستطع 
بأسباب  المتعاقدين  ولجان  »الرسمي« 
تــأخــيــر دفــــع الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة 
سيما  لا  شهرياً(  دولاراً   90( والحوافز 
ــــذرع بــــــالإجــــــراءات الإداريـــــــة  ــتـ ــ لــجــهــة الـ
وصحة الجداول المرفوعة من المديرين، 
مقابل إصراره على العودة، مهما كلف 
الثمن، بالتشديد على الأهمية التربوية 
التحاق  وضــــرورة  جــهــة  مــن  والنفسية 
الأساتذة والمعلمين بصفوفهم للقيام بـ 

»رسالتهم« من جهة ثانية.
ــر  ــوزيــ ــتــــب الإعــــــامــــــي لــ ــكــ ــحــــســــب المــ وبــ

الــتــربــيــة، يــتــم الــتــحــويــل إلـــى صــنــاديــق 
ــــى شـــريـــحـــة مــن  المـــــــــدارس أو الــــدفــــع إلــ
الأساتذة والمتعاقدين بصورة مستمرة 
وقد شمل نحو 34 ألف شخص، ويمكن 
أن يكون الشخص الواحد أحياناً قبض 
أن هناك  تــبــن  كــمــا  متتاليين،  شــهــريــن 
الــيــوم نحو 2250 خطأ فــي أرقــام  حتى 
التحويل  يعوق  ما  التحويل،  حسابات 
ويعيد اللوائح إلى المربع الأول. وطالب 
الــحــلــبــي »الــحــكــومــة بــتــنــفــيــذ وعـــودهـــا 
النقل  بـــدل  ورفـــع  الاجــتــمــاعــيــة  بالمنحة 
التعاقد، وســداد  بــدل ساعة  ومضاعفة 
قيمة 35 في المئة من مستحقات التعليم 
المــهــنــي والــتــقــنــي عـــن الـــعـــام الـــدراســـي 
ــتــــمــــرار حــمــات  ــــي«، مــــؤكــــداً »اســ ــاضـ ــ المـ
الــتــلــقــيــح فـــي المـــــدارس وعــبــر الــعــيــادات 

النقالة لوزارة الصحة والمتطوعين«.
وفيما جددت رابطة الأساتذة الثانويين 
طــرحــهــا بــالــتــأجــيــل حــتــى 21 الـــجـــاري، 
طــالــبــت رابـــطـــة المــعــلــمــن فـــي الأســاســي 
ريثما  الأدنـــى  بالحد  أسبوعاً  التأجيل 
يتوضح المشهد صحياً ويتحدد مصير 
المــســاعــدات المــالــيــة فــي مجلس الــــوزراء. 
ــــع رئـــيـــس الـــرابـــطـــة حــســن جـــواد  ووضـ
الوزير في أجواء دراسة أعدتها الرابطة 
وأظهرت أن هناك 1177 أستاذاً وعاملًا 
قبضوا الـ 90 دولاراً في 469 مدرسة )من 
منهم  مـــدرســـة(،   970 فـــي   14906 أصـــل 
المــاك، و8 متعاقدين،  1042 أستاذاً في 
)مكننة،  عــامــاً  و68  بــه  مستعاناً  و59 

خدم، حرس، سائق(.
مــن جهته، وضــع عضو رابــطــة أساتذة 
ــمـــي، عصمت  ــانـــوي الـــرسـ ــثـ الــتــعــلــيــم الـ
ــاتــــذة الــثــانــويــن فـــي أجــــواء  ضــــو، الأســ
الاجتماع مع الحلبي، من خلال تسجيل 
صوتي، شدد فيها على موقف الرابطة 
بــالاســتــمــرار فـــي مــقــاطــعــة الــتــعــلــيــم في 
انــتــظــار تلبية المــطــالــب، ومــنــهــا إعــطــاء 
الأســاتــذة راتــبــا كــامــاً إضافياً شهرياً، 
وبــدل نقل يومي يــوازي 100 ألف ليرة، 
المقتضى  تنفيذها  على  يبنى  أن  على 

اللازم.
المتعاقدين  لــأســاتــذة  الــفــاعــلــة  اللجنة 
أبلغت الحلبي بقرارها عدم العودة إلى 
المدارس حتى تشريع الحقوق وتحويل 
ــيــــوب الأســـــاتـــــذة،  المـــســـتـــحـــقـــات إلــــــى جــ
داعــيــة، فــي بــيــان، الحكومة إلــى تحمل 
ووزارة  المراسيم  وتوقيع  مسؤولياتها 

التربية إلى الضغط في هذا الاتجاه.

المــــــدارس  إدارات  أعـــلـــنـــت  المـــقـــابـــل،  فــــي 
الــخــاصــة الـــتـــزام قــــرار الـــوزيـــر بــالــعــودة 
إلى الصفوف، واشترط بعضها ومنها 
مدارس كاثوليكية على جميع التلامذة 
إجراء فحص الـPCR قبل الاثنين، وإبراز 
الــعــام  الأمـــن  أن  إلا  الــســلــبــيــة.  النتيجة 
لـــلـــمـــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة يــوســف نصر 
ــار« أن  ــبــ أوضـــــح، فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخــ
الفحص ليس شرطاً للعودة ولن يكون 
إنه  يــقــول  العلمي  الـــرأي  أن  بما  ملزماً، 
إجـــراء لا يــقــدم ولا يــؤخــر، متسائلًا ما 
إذا كــانــت هــنــاك تــجــارة فــي هــذا المجال 
المــؤســســات نظمت  لا سيما وأن بعض 
حــمــلــة فـــحـــوص لمـــن يـــرغـــب مـــن الــطــاقــم 
بـ  أي  التعليمي بأسعار مخفضة جــداً، 

90 ألف ليرة و130 ألفاً.
إنــه يتفهم معاناة  قــال نصر  إلــى ذلـــك، 
المعلمين ويقر بحقوقهم، إلا أنه يدعوهم 
ــتـــحـــاور  ــى الــتــحــلــي بــالــعــقــانــيــة والـ ــ إلـ
لإيــجــاد طريقة لإنــقــاذ الــعــام الــدراســي، 
سيسقط  سقط  إذا  الهيكل  أن  باعتبار 
يكون  لــن  والــحــل  الجميع،  على رؤوس 
بالتأجيل بل بالجلوس معاً، خصوصاً 
أن المؤسسة هي مصدر تعليم وتمويل، 

باعتبار أنها تدفع رواتب المعلمين.
لـــكـــن نـــقـــابـــة المـــعـــلـــمـــن رفــــضــــت تــلــبــيــة 
الــعــودة، ولمـــدة أســبــوع قــابــل للتجديد، 
عـــلـــى خــلــفــيــة أن أحـــــــوال المـــعـــلـــمـــن فــي 
المـــــــدارس الـــخـــاصـــة لا تــخــف وطـــــأة عن 
أحــــوال زمــائــهــم فــي التعليم الــرســمــي، 
والخطر الاقتصادي والمالي عليهم، كما 
قــال رئــيــس النقابة رودولـــف عــبــود في 
الخطر  مــن  أقــل  ليس  مؤتمر صحافي، 
الـــصـــحـــي، إذ أصـــبـــحـــت الـــحـــاجـــة أكــثــر 

بكثير مــن الــحــقــوق الــقــانــونــيــة فــي ظل 
العملة  لقيمة  المسبوق  الانخفاض غير 
ــتـــراجـــع  الـــوطـــنـــيـــة مـــقـــابـــل الـــــــــدولار، والـ
ــة لـــلـــرواتـــب  ــيـ ــرائـ المـــخـــيـــف لــلــقــيــمــة الـــشـ

والأجور.
الجدي، طالب  الحوار  بــاب  وحتى فتح 
عبود بإعطاء حوافز إضافية للمعلمين، 
تطبيق بدل النقل الجديد، تطبيق قانون 
سلسلة الرتب والرواتب بكل مندرجاته 
في صندوق التعويضات والانتهاء من 
بدعة »الدفعة على الحساب«، والضغط 
المصارف  لبنان وجمعية  على مصرف 
الــذيــن هــم في  لتحرير رواتـــب المعلمين 
المعلمين  وتعويضات  ورواتـــب  الخدمة 
المـــتـــقـــاعـــديـــن وتـــطـــبـــيـــق الــتــعــمــيــم 161 
)استفادة المعلمين من السحب بالدولار 

وفق سعر منصة صيرفة(.
القطاع  فــي  المعلمون  سيلتزم  هــل  لكن 
أم سيرضخون  بقرار نقابتهم  الخاص 
فــي  أشــــــار  عـــبـــود  الإدارات؟  لـــضـــغـــوط 
ــى أن قــــرار  ــ اتــــصــــال مــــع »الأخــــــبــــــار« إلــ
ــع مــن  ــابــ الـــنـــقـــابـــة بـــتـــأجـــيـــل الـــــعـــــودة نــ
الــذيــن طــلــبــوا منا  ــم  إرادة المــعــلــمــن »هـ
ذلـــك وعــلــيــهــم الالـــتـــزام بـــه والمــــــدارس لا 
تستطيع أن تستبدلهم بآخرين«. وأثار 
لتكاليف  المعلمين  تأمين  مشكلة  عبود 
ــا، فــيــمــا لا يـــبـــدو أنــهــا  فـــحـــوص كــــورونــ
ستكون مجانية كما وعد وزيرا التربية 

والصحة.
حــرص اتــحــاد الأهــالــي وأولــيــاء الأمــور 
ــلـــى الــــعــــودة  فــــي المــــــــــدارس الــــخــــاصــــة عـ
الــحــضــوريــة وعـــدم ضــيــاع عـــام دراســـي 
ثالث، لا يمنع، كما قالت رئيسة الاتحاد 
لمــى الــطــويــل، الــتــأجــيــل لأســبــوع ريثما 
أعــداد الإصابات بسبب  انخفاض  يبدأ 
والجهات  للمدارس  والسماح  الأعــيــاد، 
المـــعـــنـــيـــة أخـــــــذ الإجـــــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
وتــفــادي  والتجهيز،  الــســامــة  وتــدابــيــر 
تــصــاعــد الإصـــابـــات ومـــا تــرتــبــه إصــابــة 
ونفقات  تداعيات صحية  من  العائلات 
تمريضية ومالية يسببها التعطيل عن 
في  خصوصاً  الإصــابــة،  نتيجة  العمل 
ظل فقدان الأدوية في السوق اللبنانية، 
ــار  ــتـــشـ ــر الانـ ــريـــع حـــصـ ــاً عــــن تـــسـ فــــضــ
الــواســع المــتــوقــع فــي حـــال عـــدم الإغـــاق 
الـــعـــام، عــلــمــا بــــأن تــضــاعــف الإصـــابـــات 
سينتج مــنــه إغـــاق غــيــر رســمــي وغير 
معلن للصفوف والمـــدارس على مــدى 3 

أسابيع بالحد الأدنى.

مع الحديث عن 

وجود عدد كبير من 

الإصابات بفيروس كورونا في 

صفوف الأساتذة والتلامذة 

وإعلان روابط المعلمين في 

القطاع الرسمي مقاطعة 

التعليم، ونقابتهم في 

القطاع الخاص تأجيله 

لأسبوع، ستشهد المدارس 

عطلة غير رسمية أو غير 

»معلنة« في ظل إصرار وزارة 

التربية وأصحاب المدارس 

على العودة إلى الصفوف

اشترطت بعض المدارس 

الخاصة على كل 

 PCRالتلامذة إجراء الـ

قبل العودة
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تحقيق

تقرير

ندى أيوب

الــســابــعــة، يستثني قانون  فــي مــادتــه 
المنزليات،  العاملات  اللبناني  العمل 

فلا تنطبق عليهّن أحكامه ولا يتمتعّن 
المشرّع  إشـــارة  بــه.  المتصلة  بالحقوق 
واضحة في عدم اعتبار العمل المنزلي 
، واعتبار الشريحة التي تمارسه 

ً
عملا

أدنــى شأناً من بقية شرائح المجتمع. 
وهــنــا تكمن الــخــطــورة والــتــمــيــيــز في 
آن، عندما يكرّس القانون ضعف المرأة 
والتي  المنزلية،  الخدمات  في  العاملة 
ــة إن 

ّ
هــي فــي الأصـــل مــن الــفــئــات الــهــش

من منظار اقتصادي أو جــنــدري، في 
مجتمع تطبعه الثقافة الذكورية.

ــان تـــشـــريـــع الـــعـــمـــل المــنــزلــي  ــ لـــطـــالمـــا كـ
العمل  أصــحــاب  بــن  العلاقة  وتنظيم 
والـــعـــامـــات الأجــنــبــيــات فـــي الــخــدمــة 
ــا، لـــضـــمـــان  ــ ــحّـ ــ ــلـ ــ المــــنــــزلــــيــــة مـــطـــلـــبـــا مـ
وعــدم  حقوقهن  وتــكــريــس  سلامتهن 
تــركــهــن رهـــائـــن المــنــظــومــة الأخــاقــيــة 
لأصحاب العمل، بما أن نظام الكفالة 
 - سمح بإمكانية 

ّ
الــدولــة لهن - هدية 

مسألة  طــرح  يعاد  اليوم  استغلالهن. 
ــد مـــــــع دخـــــــول  ــ ــديــ ــ ــع مـــــــن جــ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ
نظام  اللواتي لا يشملهن  اللبنانيات 

الكفالة إلى القطاع.

العاملة  النسوية  الجمعيات  تطالب 
ــقــــوق المـــــــــرأة وتــحــقــيــق  ــال حــ ــجــ ــــي مــ فـ
المــادة  الجنسين، بإلغاء  بــن  المــســاواة 
الــســابــعــة مــن قــانــون الــعــمــل، وإصـــدار 
ــم الــعــاقــة بـــن الــطــرفــن 

ّ
تــشــريــعٍ يــنــظ

آخذاً في الاعتبار ظروف العمل المنزلي 
وطــبــيــعــتــه وخــصــوصــيــتــه، ويــتــطــرّق 
إلــــى عــــدد ســـاعـــات الــعــمــل والــحــقــوق 
ــد الأدنــــــــى لــأجــر  ــحــ والــــواجــــبــــات والــ
والـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـــيـــة، لــيــضــع بــذلــك 
الملاحقة  طائلة  تحت  العمل  صــاحــب 
والمحاسبة القانونية في حال الإخلال 

بواجباته تجاه العاملات.
ــة نـــظـــر قـــانـــونـــيـــة، تـــعـــارض  ــهـ مــــن وجـ
ــم إلــغــاء المــــادة 7، 

ّ
المــحــامــيــة عليا المــعــل

ــدة »الـــتـــنـــظـــيـــم عـــبـــر المـــؤســـســـات  ــؤيــ مــ
السيدات  أن »تنضم  حصراً«، بمعنى 
الراغبات بالعمل في الخدمة المنزلية 
إلــــى مـــؤســـســـات مــعــنــيــة بــتــقــديــم هــذا 
ــن الــــخــــدمــــات لـــلـــمـــنـــازل أو  ــ ــوع مـ ــ ــنـ ــ الـ
الشركات، ويخضعن بالتالي لأحكام 
ــل الـــــعـــــادي كـــمـــوظـــفـــات  ــمـ ــعـ ــــون الـ ــانـ ــ قـ
ــعــن بــحــقــوق فـــي حــــال الــصــرف 

ّ
يــتــمــت

الخدمة  نــهــايــة  وتــعــويــض  التعسفي 
ــــى صــــنــــدوق الــضــمــان  والانــــتــــســــاب إلـ
الاجـــتـــمـــاعـــي وبــــــدلات الــنــقــل الـــــــخ...«. 
ــم فــي ذلــك »تحقيقاً للأمان 

ّ
تــرى المــعــل

وجعل  للعاملات،  المهني  والاستقرار 
المــســؤولــيــة تــجــاهــهــن وتـــجـــاه طالبي 

الخدمة على عاتق المؤسسة«.
مــع اخــتــاف وجــهــات الــنــظــر، ومهما 
المــرجــو سلوكه  القانوني  المــســار  كــان 
لــتــبــديــل واقــــع الـــحـــال، يــبــقــى الاتــفــاق 

قائماً على ضــرورة الاعتراف بالعمل 
 لــلــطــرف 

ً
ــة ــايـ ــمـ ــزلـــي وتــنــظــيــمــه حـ ــنـ المـ

المهن  الأضــعــف فيه، واعــتــبــاره كبقية 
 ذا قيمة اقتصادية، على نقيض 

ً
عملا

النظام  زالـــت طبيعة  ومــا  فرضته  مــا 
ــــوي الــتــي تــنــظــر إلــيــه  الــرأســمــالــي الأبـ
كأحد واجبات النساء »غير المنتجة«، 
ربطاً بينه وبين دور المرأة في مجتمع 
النوع  هــذا  أن  والدليل  الأدوار،  ينمّط 
 مأجوراً 

ً
من الخدمات لم يصبح عملا

إلا عــنــدمــا بـــاتـــت تـــقـــدّمـــه نـــســـاء غير 
متزوجات.

في الخلفيات أيضاً، يمكن فهم أساس 
النظرة الدونية إذا ما عدنا بالتاريخ 
إلى فترة ما قبل نشوء فكرة استقدام 
ــوم كــانــت  ــ ــيــــات. يــ ــبــ ــنــ ــامــــات الأجــ ــعــ الــ
الـــعـــائـــات الــلــبــنــانــيــة فـــي ســتــيــنــيــات 
تستعين  المــاضــي  الــقــرن  وسبعينيات 
المسحوقة  الطبقات  بفتيات وسيدات 
اجــتــمــاعــيــا لـــقـــاء تــقــديــمــات مــرتــبــطــة 
بالمعيشة كالإقامة في منزل رب العمل 

نفسه والمأكل من دون بدلٍ مادي.
طـــــــــــــــــوّرت الـــــــنـــــــســـــــاء مـــــــــن قــــــدراتــــــهــــــن 

تــطــور المجتمع  وإمــكــانــيــاتــهــن. ومــــع 
انـــخـــرطـــن فــــي مـــيـــاديـــن الـــعـــمـــل أكــثــر 
ــازدادت الــحــاجــة إلـــى وجــود  ــ فــأكــثــر، فـ
ــم 

ّ
ــدَة المــنــزلــيــة، وتـــالـــيـــا تــضــخ ــاعِــ ــــســ

ُ
الم

القطاع من دون أدنى تنظيم، فاستغل 
أصــحــاب مــكــاتــب اســتــقــدام الــعــامــات 
الأجنبيات الفوضى الحاصلة نتيجة 

زينب حمود

ــن »بـــيـــت  ــ ــديــــث مـ ـــطــــب الــــحــ ــرب الـ ــ ــــضـ يُـ
ــه«، مـــع لـــجـــوء أطـــبـــاء إلــــى وصــف  ــيــ أبــ
أعشاب لمرضاهم العاجزين عن صرف 
تـــتـــجـــاوز قيمتها  طــبــيــة  »روشــــتــــات« 
، ســألــت الطبيب 

ً
رواتــبــهــم. ريــــم، مــثــا

عن اسم عشبة تفيد في التخلص من 
الــســعــال والــحــســاســيــة عــلــى الــرئــتــن، 
»بدل الدواء الذي وصفه لي ويتجاوز 
ـــ700 ألــف لــيــرة«. وبعد أن فكّر  ثمنه الـ

مطولًا، »وصف لي الكركم«!
قبل فترة، عانت زهراء آلاماً في الأذن. 
ــــف لـــهـــا دواء  ــــى طــبــيــب وصـ ــأت إلـ لـــجـ
ــــواق، فــاضــطــرّت  غــيــر مــتــوافــر فــي الأسـ
في  بالتهاب  تسبب  عنه  بديل  لــشــراء 
الكبد والدم. اليوم، »أعاني مضاعفات 
جــســيــمــة وآلامــــــــا فــــي المــــعــــدة وإعـــيـــاء 
 بسبب دواء كيميائي، فيما 

ً
متواصلا

لـــو لــجــأت إلـــى الأعـــشـــاب لمـــا حـــدث كل 
ذلـــك«. لــذلــك، قــررت أن تستبدل معظم 
ــاب لأنــــهــــا »أضـــمـــن  ــشــ ــأعــ أدويــــتــــهــــا بــ
صــحــيــا ولا تــحــدث أضــــــراراً جــانــبــيــة، 
وإذا ما نفعت لا تضرّ، إضافة إلى أنها 
أرخــــص بــمــا لا يــقــاس ومـــتـــوافـــرة في 

الأسواق«.
الصحي،  القطاع  تدهور  مع  بالتزامن 
يرتفع الطلب على الأعشاب »الطبية«. 
ــي بــــلــــدة الـــصـــرفـــنـــد  ــ ــار فـ ــطــ ــعــ ــدّر الــ ــ ــقـ ــ يـ
بـ %50،  الــزيــادة  محمود خليفة نسبة 
عــازيــا ذلــك إلــى »عــدم قــدرة اللبنانيين 
ــقــدت من 

ُ
عــلــى شـــراء الأدويــــة بــعــد أن ف

الأســـــواق وشــهــدت أســعــارهــا ارتــفــاعــا 
أن أسعار الأعشاب  جنونياً«. صحيح 
أوفر  ارتفعت هي أيضاً، لكنها »تبقى 
شــراء  يمكن  واحـــد  دواء  بثمن  بكثير. 
خمسة أنــواع من الأعشاب على الأقــل. 
فكلفة العشبة تبدأ بعشرة آلاف ليرة، 

وتصل إلى 200 ألف حدّاً أقصى«.
يــضــيــف صـــاحـــب مــحــل »دبـــــــوس« في 
مــنــطــقــة كـــركـــول الـــــــدروز رامـــــي نــاجــي 
سبباً آخر لارتفاع الطلب على الأعشاب 
»بنسبة لا تقل عن 40%«، وهو »تراجع 
ثقة اللبنانيين يوماً بعد يوم بفعالية 
الأدويــــــــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة وخــــوفــــهــــم مــن 
ضررها المحتمل من جهة، وقدرة الطب 
البديل لا سيما الأعشاب على علاج ما 
يــعــجــز عــن عــاجــه الــطــب الــحــديــث من 
مع  تجربتها  خــال  فمن  ثانية«.  جهة 
طــب الأعـــشـــاب، تعتقد ســكــيــنــة، بــقــوة، 
بتفوقه على الطب العادي في كثير من 
الأحيان. لذلك، »عندما أصاب بالرشح 

ار ما أفسده »كارتيل« الدواء؟
ّ

هل يصلح العط

التداوي بالأعشاب... بـ »وصفة حكيم«

»تشريع« العمل المنزلي؟ ألم يحن الوقت لـ

ت قبضة الطب الحديث على الطب البديل أو ما يسمى بطب الأعشاب. الأزمة الاقتصادية وغلاء الأدوية 
ّ

خف

أعادا الحياة إلى محلات العطارة والأعشاب الطبية، وأجبرتا حتى الأطباء على وصف أدوية متوافرة لدى العطارين 

وليس في الصيدليات!

تقرير

ار
ّ

صباح وت

«؟ 
ّ

ذ بــمــذاق الـــ »نــوتــيــا
ّ
مــن لــم يكن يتلذ

ـــ100 ألــف ليرة،  الــيــوم لامــس سعرها الــ
وربــمــا أكــثــر بــعــد كــتــابــة هـــذه الــســطــور. 
 هناك من قرّر توفير نصف كلفتها 

ّ
لكن

بــاســتــبــدالــهــا بــمــاركــة تــجــاريــة أخــــرى. 
حالياً، الطلب كبير على »توركو« التي 
»مرطبان« منها الـ50  لا يتجاوز ثمن الـ
ألــف لــيــرة، علماً أن هــذه الأســعــار أيضاً 

تتبدّل تبعاً لتقلبات سعر الصرف.
تـــغـــيّـــرات كـــثـــيـــرة طــــــرأت عـــلـــى الــســلــوك 
ــتـــهـــاكـــي. بـــعـــض المـــنـــتـــجـــات صـــار  الاسـ
ــيـــســـوريـــن فـــــي أمــــاكــــن  ــلـــمـ ــا لـ ــصّـــصـ مـــخـ
تشبههم. وبعضها الآخر اختفى نهائياً 
ت محله أسماء تجارية مختلفة أو 

ّ
وحل

سلع مــزوّرة أو علامات جودة مختلفة. 
الأزمــة ومع  مع  تطبّع  المستهلك  سلوك 
والتنافسية  الــشــرائــيــة.  الــقــدرة  تــدهــور 
الــتــجــاريــة، أيـــضـــا، تــطــبّــعــت مـــع الأزمــــة 
التركية  للسلع  الأكبر  السيادة  لتصبح 
فـــــي أســــــــــواق بــــعــــض أصـــــنـــــاف الــــغــــذاء 

اليومي والحلويات والملابس.
ـــوق تـــدريـــجـــيـــا مــــن الــســلــع  يــنــتــقــل الــــسـ
الأصلية إلى البدائل الأرخــص التي قد 
تكون مختلفة بالكامل، وأحياناً مزوّرة 
دة أو مخصّصة لأسواق البلدان 

ّ
أو مقل

ــور الـــنـــاتـــج  ــ ــدهـ ــ ــل. تـ ــ ــدخــ ــ المـــنـــخـــفـــضـــة الــ
 من 4000 دولار سنوياً 

ّ
الفردي إلى أقل

عام 2020، وأكثر من ذلك في عام 2021 
)لـــم تــصــدر أرقــــام بــعــد(، بــــدّل أولــويــات 

المستهلك.
وفــيــمــا تــتــقــاســم المــنــتــجــات الــتــركــيــة مع 
السيادة  والسورية  الإيرانية  المنتجات 
ــإن الــســيــر  فـــي الـــضـــواحـــي والمـــنـــاطـــق، فــ
وفق قاعدة »جودة مقبولة وسعر أقل« 
في  الــتــركــيــة  المــنــتــجــات  رواج  إلـــى  أدّى 
أسعارها  بسبب  السوبرماركت   

ّ
مــحــال

ــقـــارنـــة بـــأســـعـــار المــنــتــجــات  المـــتـــدنـــيـــة مـ
المـــمـــاثـــلـــة الأخـــــــــرى، ولـــكـــونـــهـــا الأقــــــرب، 
بالشكل والمضمون، إلى المنتجات التي 
«، خصوصاً 

ّ
»الــعــز أيــام  ستهلك 

ُ
ت كانت 

ــابــــس. لــوح  فـــي قـــطـــاع الــحــلــويــات والمــ
ع 

ّ
، الذي يتقط

ً
شوكولا »كيت كات«، مثلا

عرضه في السوق يصل سعره إلــى 14 
ألف ليرة، في مقابل منتج تركي بغلاف 
أحــمــر مــشــابــه لا يــتــعــدّى ســعــره 8 آلاف 
ــت سلع تركية محل 

ّ
لــيــرة. وبــالمــثــل، حــل

)نسكافيه،  »نستله«  منتجات  غالبية 
حــلــيــب نـــيـــدو، كـــوفـــي مــــيــــت...( الـــتـــي لا 
 وإن 

ً
تتوافر في الأسواق، تشبهها شكلا

.
ّ

بجودة أقل
ومــع ارتــفــاع أســعــار الــزيــوت المصنوعة 
فــــي دول خــلــيــجــيــة  أو  الـــســـعـــوديـــة  فــــي 
ــــذي يــصــل سعر  ـــ »مـــــــازولا« الـ أخـــــرى، كـ
ــــى نـــحـــو 527 ألـــف  ـــ8 لـــيـــتـــرات مـــنـــه إلـ ــ ــ ال

استبدالها  إلــى  المستهلكون  عمد  ليرة، 
»قسمت«  مــثــل  بكثير،  أرخـــص  بــزيــوت 
مــن المنتجات  و»مــحــبــوبــة« وســواهــمــا 
ــة لـــزيـــوت  ــاريــ ــجــ ــاء تــ ــ ــمــ ــ ــة، وأســ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
عة محلياً غالبيتها زيوت مكرّرة، 

ّ
مصن

مثل »سليم« و»غندور«...
في سياق تداعيات الأزمة أيضاً، عمدت 
ي عن خطوط 

ّ
شركات محلية إلى التخل

تقليصها،  أو  المــنــتــجــات  بــعــض  إنــتــاج 
واســتــعــادة خــطــوط ســابــقــة. »بيبسي«، 
ــلــــى الـــقـــســـم  ــتـــحـــوذ عــ ــسـ ، الــــتــــي تـ

ً
مـــــثـــــا

للمشروبات  المحلية  السوق  من  الأكبر 
الــغــازيــة، ولـــم يــعــد ينافسها الــيــوم ولا 
»آر  إلا  الأفـــقـــر،  المستهلكين  عــنــد  سيما 
ســي« بعد إغـــاق مصنع »كــوكــا كــولا« 
ــــارورة  ــت عـــن قـ

ّ
ــــرف مــوظــفــيــه، تــخــل وصـ

الــزجــاجــة التي  البلاستيك وعـــادت إلــى 
قــــــارورة  كــلــفــة  إن  إذ  تــعــبــئــتــهــا،  تـــعـــاد 
ـــل نــســبــة 

ّ
ــانـــت تـــمـــث ــتـــي كـ الــبــاســتــيــك الـ

ــج الـــنـــهـــائـــي،  ــتـ ــنـ ــــن كـــلـــفـــة المـ ــرة مـ ــيـ ــغـ صـ
ــا دفــع  ــيـــوم أكـــبـــر بــكــثــيــر، مـ أصــبــحــت الـ
الــشــركــة إلــــى المــفــاضــلــة بـــن خــيــار رفــع 
الـــســـعـــر إلـــــى حـــــدّ يــــــؤدي إلـــــى تــقــلــيــص 
الاســـتـــهـــاك، وبـــن اســتــعــادة الــحــمــات 
الإعــــانــــيــــة الـــقـــديـــمـــة بــــعــــنــــوان: »شـــربـــا 
ردّا«. الزجاجة أوفــر وأربــح للشركة من 

البلاستيك.
وهـــنـــاك عــيــنــات أخــــرى فـــي الـــســـوق عن 
سلع مختلفة أصيبت بالعدوى نفسها. 
ــة »المـــــراعـــــي« الـــســـعـــوديـــة لإنـــتـــاج  ــركـ شـ
صت صادراتها إلى 

ّ
الألبان والأجبان قل

الماركة لم  لبنان، وغالبية أصناف هذه 
إلى  المستهلكون  فتوجّه  متوافرة،  تعد 
منتجات »تعنايل« و»خــوري« و»عقل« 
وسواها، رغم أن أسعارها ارتفعت كثيراً. 
الأكثر  المستهلكين  شــرائــح  بعض  فيما 
ــادت تــقــالــيــد تــحــضــيــر  ــعـ ــتـ هـــشـــاشـــة اسـ
وتخزينهما  منزلياً  والأجــبــان  الألــبــان 
أن  حالياً  ويــتــردّد  كاملة.  الشتاء  لفترة 
شركة دانماركية تجري مفاوضات مع 
مصانع ألــبــان وأجــبــان لــشــراء حصص 
فــيــهــا لأنـــهـــا تــعــتــقــد أن هــــذه الــصــنــاعــة 
كبيرة  سوقية  حصة  على  ستستحوذ 

في الفترة المقبلة.
 
ّ
ــيـــرة فــــي الـــــســـــوق، لــكــن ــثـ ــلـــة كـ ــثـ ثـــمـــة أمـ

الأميركية  »أمــيــركــانــا«  منتجات  غــيــاب 
بـــات مبيعها مــحــصــوراً  إذ  كـــان لافـــتـــا، 
ــاء  ــريــ فــــي الأمــــاكــــن الـــتـــي يـــرتـــادهـــا الأثــ
ــا وصــلــت  ــعـــدمـ ــيـــات مـــــحـــــدودة بـ ــمـ ــكـ وبـ
أســعــارهــا إلـــى مـــعـــدلات قــيــاســيــة. وفــي 
الشخصية، غابت  مجال المستحضرات 
الــســعــوديــة »saso« عن  الـــجـــودة  عــامــة 
المــنــتــجــات الــتــي كــانــت تــأتــي إلـــى لبنان 
مثل الشامبو والبلسم وسواهما. فيما 
بعلامة  موسومة  كانت  التي  المنتجات 
أكثر  وتتضمن  البريطانية   »Unilever«
)فــازلــن، دوف،  مــن 400 علامة تجارية 
ليبتون...(،  صنسيلك،  ريكسونا،  كلير، 
أصبحت تأتي بعلامة أخــرى، وإن كان 
نفسه،  الــتــجــاري  الاســـم  بعضها يحمل 
ــع فـــي الأردن ومــصــر وســـوريـــا، 

ّ
ويُــصــن

ــلــــى عـــامـــة  والأمــــــــــر نـــفـــســـه يـــنـــطـــبـــق عــ
»هــيــنــيــكــل« الألمــانــيــة الأكـــثـــر شــهــرة في 
مجال صناعة مساحيق الغسيل، فيما 
ــن كــثــيــر مــن  ــــودة عــ ــــجـ ــام الـ ــتــ تــغــيــب أخــ
المنتجات، في مؤشر إلى انتشار السلع 

دة.
ّ
المقل

ل جلدها
ّ

الأسواق تبد

نحو الأرخص

ارتفاع الأسعار أحدث 

تغييراً عميقاً في

بنية الطلب السوقي 

فغابت أسماء تجارية 

 منها سلع 
ً
ت بدلا

ّ
وحل

رة
ّ

جديدة أو مزو

نظام الكفالة. هكذا على مرّ السنوات 
ــرأة  ــ ــلـــى المــ ــى أن فــــرضــــت الأزمــــــــة عـ ــ إلــ
القطاع،  إلى  العودة مجدداً  اللبنانية 
وهـــي مــنــاســبــة لــوضــع الــســلــطــة أمـــام 
بــضــرورة وضــع مسألة  مسؤولياتها 
تــشــريــع الــعــمــل المـــنـــزلـــي عــلــى طــاولــة 

البحث.

أتــوجــه إلـــى الــعــطــار لا إلـــى الصيدلية 
لــشــراء خليط مــن الــيــانــســون والــكــركــم 
ــا  ــعـــدمـ ــة، وبـ ــ ــركـ ــ ــبـ ــ ــر وحـــــبّـــــة الـ ــ ــتـ ــ ــزعـ ــ والـ
لاحظت عدم فعالية أدويــة الالتهابات 
اســـتـــبـــدلـــتـــهـــا بـــالـــخـــبّـــيـــزة الـــخـــضـــراء 
المــغــلــيــة«، مــن دون أن تنفي »المــخــاطــر 
الــتــي تــتــرتــب عــن ســـوء اســتــخــدام طب 
الأعـــشـــاب، خــصــوصــا لجهة الــجــرعــات 

والكميات التي يتم تناولها«.
أن طب الأعشاب »يمكنه  يؤكد خليفة 
عـــــاج كــــل الأمـــــــــراض بـــاســـتـــثـــنـــاء تــلــك 
الــرجــل  الــتــي تستدعي جـــراحـــة«. ورث 
الــســتــيــنــي الـــــذي قــضــى أربـــعـــن عــامــا 
فــي »الــكــار« المصلحة عــن والــدتــه التي 
كانت تقدم »استشارات طبية« لأهالي 
ر 

ّ
يحض بالأعشاب.  وتداويهم  قريتها 

ــــدة أعــــشــــاب مــخــتــلــفــة  تـــركـــيـــبـــات مــــن عـ
لــكــل حـــالـــة مــرضــيــة، ويـــصـــف لــلــزبــون 
 ،

ً
الــتــركــيــبــة الــتــي تــنــاســب حــالــتــه. مــثــا

»هناك خلطة من قشور الرمان وعشبة 
الــعــيــزقــان لآلام المــعــدة فيما عــاج آلام 
الصدر يتم ببذور الحرمل التي تنمو 

في أماكن صحراوية«.
ــار أبــا عــن جد 

ّ
مــن جهته، نــاجــي، الــعــط

عن والــده الــذي بــدأ المصلحة منذ عام 
بل  لزبائنه،  الأعــشــاب  1926، لا يصف 
يكتفي ببيعهم ما يطلبونه. إذ »إنني 
ص حالة المريض«. 

ّ
لست طبيباً لأشخ

الــــزبــــون أي عشبة  لـــكـــن، كــيــف يـــعـــرف 
تناسب حالته المرضية؟ يجيب: »نحن 
فـــي عــصــر الإنــتــرنــت ويــمــكــن للجميع 
كل عشبة ومعرفة  فوائد  إلــى  التعرّف 
الأعشاب الكفيلة بعلاجهم«. ويضيف: 
»الــلــبــنــانــيــون تــــوارثــــوا طـــب الأعــشــاب 
عــن جـــدودهـــم، فــمــن مــنــا لــم يسمع عن 
تهدئة  فــي  يسة 

ّ
والمل اليانسون  فــوائــد 

الأعصاب والمساعدة على النوم«.

يتزايد انخراط اللبنانيات في قطاع العمل 

في الخدمة المنزلية، مقابل تراجع 

استقدام العاملات الأجنبيات. صورة 

إضافية تعكس التغيير التدريجي 

والقسري لأنماط عيش الأسر اللبنانية غير 

القادرة بمعظمها على دفع أجور 

العاملات الأجنبيات بالدولار. التحول 

 يطرح إشكالية عدم اعتراف 
ّ

المستجد

الدولة بالعمل المنزلي كمهنة، هو الذي 

بقي طيلة السنوات الماضية، بخلاف بقية 

الأعمال، خارج إطار قانون العمل اللبناني، 

ورهن نظام الكفالة المجحف

ي أغلى!
ّ
المحل

بــلــد  ــــي أي  ــلـــيـــة فـ المـــحـ الـــســـلـــع 
هــي الأرخــــص، أمّـــا فــي لبنان، 
ــد دائـــــمـــــا مــخــتــلــفــة.  ــواعــ ــقــ ــ ــال فــ
عــلــى سبيل المــثــال، ســعــر لــوح 
شــــــوكــــــولا »تــــــوتــــــي فـــــروتـــــي« 
الـــذي تنتجه شــركــة »غــنــدور« 
لـــيـــرة،   8500 يــبــلــغ  ــلــبــنــانــيــة  ال
ــوازي ســعــر شــوكــولا  ــ أي مـــا يـ
وسعر  المــســتــورَد،  »سنيكرز« 
ليرة(  آلاف   4( بــراونــي«  »كيك 
»ريــمــاس«  تنتجه شركة  الــذي 
 »fierro« اللبنانية يوازي سعر
الــتــركــي، وســعــر كــيــس بطاطا 
 »fantasia« ــــس(  ــبـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ )تـ
الــلــبــنــانــيــة يــبــلــغ 13 ألـــف لــيــرة، 
 »pringles« منتج  يــبــاع  فيما 

بـ13 ألفاً و500 ليرة.

زيادة كبيرة في الإقبال 

على محلات العطارة 

بعد فقدان الأدوية 

وغلاء أسعارها

قانون العمل

اللبناني لا يعتبر
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- السنة منهم والشيعة على حــدّ ســـواء. عبد 
 كـــان حــريــصــا فــي خــطــابــه على 

ً
الــنــاصــر مــثــا

عدم معاداة اليهود، واللوبي الإسرائيلي في 
واشــنــطــن لــم يــجــد مــا يــعــيّــر بــه عــبــد الــنــاصــر 
ــارَ فيها  ــ إلا مــقــابــلــة مـــع صــحــافــي هـــنـــدي أشــ
عــبــد الــنــاصــر إلـــى الــوثــيــقــة المــــــزوّرة المــعــروفــة 
)وللأسف  صهيون«  حكماء  »بــروتــوكــولات  بـــ
ــذه الــوثــيــقــة  ــهـ ــاك مــــن لا يــــــزال يــســتــعــن بـ ــنـ هـ
ويــشــيــر إلــيــهــا، كــمــا أن شــوقــي عــبــد الــنــاصــر، 
شقيق جــمــال، نــشــر تــلــك الــوثــيــقــة فــي كــتــاب(. 
ــم بــلــغــتــنْ عن 

ّ
أمّــــا يــاســر عـــرفـــات، فــكــان يــتــكــل

الناصر  عبد  ستمع. 
ُ
الم جنسيّة  وفــق  اليهود، 

كان أحياناً يذكر »اليهود« لكن ذلك كان بعد 
عــــام 1948 إشـــــارة مــخــتــصــرة إلــــى إســرائــيــل. 
وإسرائيل كانت ولا تزال تصف نفسها بأنها 
دولــة اليهود، وعليه فإنه بــات من المفهوم أن 
يــشــيــر إلــيــهــم الــعــرب بــعــبــارة »الـــيـــهـــود«، لكن 
هذه الإشارة خاطئة على أكثر من صعيد كما 
أنها تخدم الصهيونيّة لأنها تقبل بتمثيليّة 

إسرائيل لكل يهود العالم.  
درس نــصــرالــلــه إســرائــيــل بعمق وإحـــاطـــة. لا 
أذكــر أنــه كــان لعبد الناصر مستشار لشؤون 
إســــرائــــيــــل )كــــــان الأمــــــر مـــنـــوطـــا بـــالمـــخـــابـــرات 
الحربيّة(. لكن نصرالله درسَ إسرائيل بعناية 
ودرايــــة أكــثــر مــن قـــادة المــقــاومــة الفلسطينيّة. 
)الــذي أنكر  يكفي أن تذكر أن محمود عبّاس 
المحرقة في أطروحته المزعومة لنيل الدكتوراه 
في موسكو( كان الخبير المعتمد عن إسرائيل 
لدى ياسر عرفات. وتهليل اليسار الفلسطيني 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة« أوّلًا ثـــم في  )فــــي »الــجــبــهــة 
»ماتزبن« وما سُمّيَ من  »الجبهة الشعبيّة«( بـ
»القوى الديموقراطيّة في  قبل نايف حواتمة بـ
إسرائيل«، يعطي فكرة عن جهل تلك الفصائل 
بحقيقة الــقــوى الــســيــاســيــة فــي دولــــة الــعــدوّ. 
مــوضــوع  فــي  قــائــد فلسطيني  لــم يتخصّص 
إســرائــيــل، وخــصــوصــا فــي قــواهــا العسكريّة. 
الحزب أسّس مدرسة لتعليم العبريّة لكوادره، 
ــة  ــذا عـــنـــدي أبـــلـــغ دلـــيـــل عــلــى جـــديّـــة دراســ ــ وهـ
وصول  تنتظر  عرفات  قيادة  كانت  إسرائيل. 
»حزب العمل« إلى الحكم كي ترفع يدها نحو 
الــســمــاء مــتــضــرّعــة. لـــم يــكــن هــنــاك اتـــفـــاق بين 
فصائل المنظمة على توحيد خطاب مواجهة 
إســرائــيــل. والعظيم جــورج حبش انــســاق هو 
ــريء لــكــن لـــم يكن  ــ ــر فـــي خـــطـــاب تـــحـــدّ جـ ــ الآخـ
إنــشــاء عسكري  مــقــرونــا بخطط عــســكــريّــة أو 
الشعبيّة«  »الجبهة  إنــشــاء  إلــى  الــيــوم  )أنــظــرُ 
لكليّة ضبّاط في أواخر السبعينيّات على أنه 
خطأ فــي النظرة والإعـــداد العسكري مــن قبل 
ــان يــعــد بــحــرب تــحــريــر شــعــبــيّــة. ما  تنظيم كـ

الحاجة إلى الضبّاط؟(.
سابقاتها.  تشبه  لا  الحاليّة  المقاومة  تجربة 
العلمانيّة  والفلسطينيّة  اللبنانية  المــقــاومــة 
ــك، لا يمكن   ذريـــعـــا. أكــثــر مـــن ذلــ

ً
فــشــلــت فــشــا

الدينيّة عن  المقاومة  أن نعزل أسباب صعود 
الفشل الذريع والهائل للمقاومة الفلسطينيّة 
التحرير«  »منظمة  بــدّدت  الوطنيّة.  والحركة 
ــة مـــــــــــوارد وثــــــــــروات  ــ ــيّ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــا الــ ــهـ ــتـ ــفـ ــيـ ــلـ وحـ
ــــدرات عــســكــريّــة لــم يتمّ  ومــســاعــدات هــائــلــة. قـ
ــيـــل مـــن الــســاح  اســـتـــخـــدامـــهـــا. غــنــمــت إســـرائـ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي عــــام 1982 مـــا أمــــدّ حــركــات 
ــي نـــيـــكـــاراغـــوا وغـــيـــرهـــا.  ــعـــي فــ ــرجـ الـــيـــمـــن الـ
وخطاب »منظمة التحرير« لم يحسب له العدوّ 
الحساب. العدوّ اليوم، على الشاشات والمواقع 
يــرصــد خــطــب الأمـــن الــعــام لــلــحــزب. وخــطــاب 
أثــبــتــت فعاليّتها  ــوّة  قـ نــصــرالــلــه يعتمد عــلــى 
على أرض الميدان خصوصاً في عام 2006. لكن 
ة ولو 

ّ
تهديدات نصرالله تكون محسوبة بدق

ع الــعــدوّ عن غــزو لبنان 
ّ
لم تكن جديّة لما تمن

ليمعن فيه خراباً وتدميراً على سابق عهده. 
المقاومة  ضــد  الــيــوم  المجنونة  الحملة  ليست 
ــيـــات مــخــتــلــفــة، ســــاعــــة بــــاســــم وقـــف  ــمّـ )بـــمـــسـ
الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي وســـاعـــة بــاســم إرضـــاء 
طغاة الخليج - وإرضــاء الطغاة بات ركناً في 
وحتى  والسيادة  الحريّة  مات 

ّ
منظ سياسات 

الـــثـــورة والــحــريّــة - وســاعــة بــاســم الانــصــيــاع 
 على قوّة لبنان في 

ً
للمجتمع الدولي( إلا دليلا

مواجهة إسرائيل. لا تلوموا مَن كان الضعف 
والمهانة ديدنه في مواجهة إسرائيل. وخطاب 
نـــصـــرالـــلـــه عـــنـــصـــر مــــن عـــنـــاصـــر قـــــــوّة حــركــة 
مقاومة أرعبت وردعت العدوّ للمرّة الأولى في 
تاريخه. لم ينقلب المخزومي وميشال سليمان 
وعدد هائل من الإعلاميّين من محور إلى آخر 
إلا تنفيذاً لمشيئة حلفاء إسرائيل في الخليج. 
طــغــاة الــخــلــيــج يــحــمــون إســرائــيــل الــيــوم لكن 

باسم… العروبة.  

* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

خطبه لأن محتواها كان إنشائياً قبل أن يكون 
سياسيّاً أو عسكريّا محدّداً.  

لــم يكن  مــن طينة مختلفة.  كــان  الناصر  عبد 
مثل شخصيّة عرفات بل كان نقيضها. إذا كان 
الانفلاش  ويحبّ  الــســرّي  العمل  ينبذ  عرفات 
يقوم  »فتح«  زعيم حركة  )كــان  والاستعراض 
بــتــوزيــع بــيــانــات »فــتــح« لصحف بــيــروت في 
الستينيّات لأنه كان يريد أن يعرّف العرب إلى 
بطولات الحركة وكانت بياناته في معظمها 
إمّــا  عمليّات  عــن  مسؤوليّتها  تعلن  خياليّة 
ــداً أو هـــي جــــرت عــلــى يـــد فــصــائــل  ــ لـــم تــجــرِ أبـ
أخرى(. عبد الناصر تمرّس في العمل السرّي 
 أن تخلق 

ً
وبـــرع فيه قبل الــثــورة. ليس ســهــا

تنظيماً سريّاً في داخل الجيش المصري وفي 
ع. وكان عليه 

ّ
ظل استعمار بريطاني غير مقن

دراســــة شــخــصــيّــات كــل عــضــو يــقــوم بتكليفه 
لــانــضــمــام. طــبــعــا، أخطأ  بــدعــوتــه  أو  بمهمّة 
عبد الناصر بالحكم على كثيرين في ما بعد. 
هـــنـــاك مـــن تـــهـــاوى وهـــنـــاك مـــن - مــثــل محمد 
نجيب وخالد محي الدين - استعان بخطاب 
ــة المـــمـــجـــوج احـــتـــجـــاجـــا عــلــى  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
الحرّة  الانتخابات  كــأن  الناصر،  شعبيّة عبد 
على المقاس الغربي كانت ستأتي باليسار أو 
 عن عبد الناصر.  عبد الناصر لم 

ً
اليمين بديلا

كــان عــرفــات يعتني بخطابه فقط  الــحــنــاجــر. 
الأميركيّة  الإدارة  نحو  موجّهاً  يكون  عندما 
وفيه تضمين لرسالة دبلوماسيّة، إما ردّاً على 
رسالة وصلته منها سرّاً أو مبادرة منه للفت 
الــعــدوّ  أمّـــا خــطــاب عــرفــات نحو  نظر الإدارة. 
فــلــم يــكــن جــديّــا أبــــداً. لــم يــكــن يعتني بــدراســة 
العدوّ بقدر ما اعتنى بدراسة »قوى السلام« 
في إسرائيل )أيــن هي قــوى السلام هــذه التي 
ــيّـــة« وحــركــة  أطــنــبــت »الــجــبــهــة الـــديـــمـــوقـــراطـ
 

َ
 بها؟ وكيف تفرّق

ّ
»فتح« آذاننا بها؟ ماذا حل

أعضاء »ماتزبن« الخمس أيادي سبأ؟( 
أتـــى عــرفــات مــن خــلــفــيّــة اجــتــمــاعــيّــة ميسورة 
ــان الـــهـــم الــطــبــقــي بــعــيــداً عـــن اهــتــمــامــاتــه.  ــ وكـ
 الــفــقــراء بــعــنــايــة مــنــه وكــــان برنامج 

َ
لــم يــحــظ

ــه جــــذب أثـــريـــاء  ــة أنــ ــ ــا إلــــى درجـ »فـــتـــح« واســـعـ
ــــذب فــــقــــراءهــــا. عــــرفــــات كــان  فــلــســطــن كــمــا جـ
روا 

ّ
طبعاً منحازاً إلى أثرياء فلسطين الذين أث

على صناعة قـــراره، كما أن الــقــادة في »فتح« 
الــذيــن كــانــوا مــوالــن وقــريــبــن منه كــانــوا من 
)مثل  السعوديّة  مــن  القريب  الرجعي  اليمين 
التأثير على  الــذي كــان له بالغ  خالد الحسن 
قرارات عرفات(. لا أذكر أن عرفات ألقى خطاباً 
عن المحتوى الطبقي للثورة. لم يكن هــذا في 
الوارد لأنه كان يزهو أمام الغربيّين أن »فتح« 
كــان يسمح  )وإن  الــرأســمــالــي  بالنظام  تــؤمــن 
بإنشاء أجنحة يساريّة في »فتح« وكــان ذلك 
فقط لجذب الشباب الطالبي ولتقديم ذلك إلى 
سفارات المعسكر الشيوعي(. لم تكن إسرائيل 
الــجــدّ. لم  تأخذ خطابات عــرفــات على محمل 
يكن هــو يأخذ نفسه على محمل الــجــدّ. وعــدَ 
فــي عـــام 1978 بــمــواجــهــة بطولية فــي جنوب 
ــعـــدوّ،  ــدّم الـ ــقـ ــام تـ ــ ــرّت أمـ ــ لـــبـــنـــان، لــكــن قــــوّاتــــه فـ
وهــــو أعـــطـــى - كـــعـــادتـــه - أوامــــــر الانـــســـحـــاب، 
ثــم كـــرّر نفس الــشــيء فــي صيف 1982. لا هو 
وعدَ بستالينغراد ومواجهة بطوليّة، إلى أن 
قــوّاتــه عن المشرق  انسحب وقبل بترحيل كل 
إلــى  أدّت  ســتــالــيــنــغــراد  أن  متناسياً  الــعــربــي، 
هزيمة النظام النازي ومحقه من الوجود. من 
المشكوك فيه أن العدوّ كان يعمد إلى ترجمة 

أسعد أبو خليل *

ــات وحـــســـن  ــ ــرفـ ــ تــــبــــدو شـــخـــصـــيّـــات يــــاســــر عـ
كليّاً.  مختلفة  الناصر  عبد  وجمال  نصرالله 
والأدوار تختلف  والــطــبــاع  والــخــلــفــيّــة  ــزاج  المــ
أن  البداية  في  نستطيع  الثلاثة.  الزعماء  بين 
نــفــصــل شــخــصــيّــة عـــرفـــات عـــن الــشــخــصــيّــتــنْ 
خــريــن لمــا لــه مــن صــفــات غير جــديّــة وغير 

ُ
الأ

رصينة. وصول ياسر عرفات إلى قمّة منظمة 
التحرير سلك طريقاً مختلفاً عن طرق وصول 
الناصر  الله وعبد  إلــى قيادة حــزب  نصرالله 
ــادة مـــصـــر، والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــرمّــتــه.  ــيـ إلــــى قـ
نستطيع أن نتحدّث في البداية عن الكاريزما 
 

ّ
ــثـــاث كـــي نـــقـــول إن لــكــل فـــي الــشــخــصــيّــات الـ

مــنــهــمــا كـــاريـــزمـــا تــصــل إلــــى جـــمـــهـــوره وإلـــى 
جمهور خـــارج فــريــق المــؤيّــديــن والمــنــاصــريــن. 
قــد تــكــون كــاريــزمــا عبد الــنــاصــر هــي الأوســـع 
ــل والأقـــــــوى لأنــــه فـــي ســـنـــوات قليلة  ــمــ والأشــ
ق صــوره ليس فقط في كل 

ّ
عل

ُ
أصبح زعيماً ت

أنحاء العالم العربي بل في أنحاء دول العالم 
كاريزما  للقراء  أشــرح  أن  أستطيع  لا  الثالث. 
أن  أستطيع  ولا  ها، 

ُ
عشت لأنني  الناصر  عبد 

أقارنها بكاريزما أي زعيم أتى قبله أو بعده. 
كان ظاهرة خرجت عن حــدود عالمنا العربي. 
اســم »نــاصــر« كــان على كل شفة ولسان وهو 
لم  بـــارزاً  الثالث علماً  العالم  تاريخ  يبقى في 
يخفت وجهه عن تلك الحقبة. طبعاً، لم تعمّر 
الــنــاصــريّــة بــعــده لأنـــه لـــم يــتــرك وراءه حــزبــا 
حة بعقيدة. هنا 

ّ
جماهيريّاً أو مؤسّسات متسل

كان إرث أنطون سعادة أقوى منهم جميعاً من 
حيث مدّ جمهور القوميّين السوريّين بقواعد 
مـــحـــدّدة فـــي الــتــنــظــيــم وبـــمـــؤسّـــســـات حــزبــيّــة 
المفارقة  )مــن  الواحد  الزعيم  تبتعد عن تأثير 
ـــاب الــيــمــن الــعــربــي - أي المــســتــأجــريــن 

ّ
أن كـــت

من الإعــام السعودي والقطري والإمــاراتــي - 
يعيّرون أنطون سعادة بتهم الزعامة المطلقة 
ــيّـــة فــيــمــا كــــان تــنــظــيــمــه أكـــثـــر لــيــونــة  والـــفـــاشـ
ومرونة من كل الأحزاب العربيّة أو اليساريّة. 
كان للبعث قبل أن يصل إلى السلطة حيويّة 
 
ّ
تنظيميّة وكان هناك أجنحة في التنظيم. لكن

عفلق كــان مــشــهــوراً بــحــرده وكـــان يبتعد عن 
المشهد حتى يصل إلى مبتغاه. لم يكن عفلق 
مــعــروفــا بــصــبــره فـــي الــنــقــاش مـــع الأعـــضـــاء. 
سعادة، خلافاً له، كان يناقش أصغر الأعضاء، 
ويقول هشام شرابي إنه لم يكن يفرض رأيه 
وكان طويل الأناة في المناقشة وكان يتناقش 

حتى مع القوميّين في المهاجر(. 
يــاســر عــرفــات كــان ذا كــاريــزمــا عند مريديه - 
ــه بحبش 

ُ
قــارنــت إنــنــي  إذ  ألمسها شخصيّاً  لــم 

ذي الــكــاريــزمــا الـــقـــويّـــة. لـــم يــكــن عـــرفـــات مثل 
الكاريزماتيّة خطيباً  التاريخيّة  الشخصيات 
مفوّهاً )الشقيري كان أفضل منه خطيباً(. لكنه 
كــان مسرحيّاً ويستعين بصوت جهوري في 
نطقه في كلام مرتجل أو مكتوب. والمسرحيّة 
والــتــهــريــج كـــانـــا ســمــة مــشــتــركــة بـــن عــرفــات 
وبــن أنــور الــســادات )قــد لا يتذكّر البعض أن 
السادات كان - حتى إعلان نيّته زيارة القدس 
- أقرب الحكّام العرب إلى مزاج عرفات، وكان 
الأخير حاضراً في مجلس الشعب عندما أعلن 
ة. وقد لا 

ّ
السادات عن نيّته زيارة القدس المحتل

يتذكّر البعض عن كمال جنبلاط حتى وفاته 
كان قريباً جداً من السادات، وكان مُدافعاً عنه 
بقوّة حتى بعد توقيت اتفاق سيناء 2 - الذي 
كان التمهيد الحقيقي لكامب ديفيد. وأصدرت 
»جبهة الرفض« بياناً قويّاً ضد جنبلاط في 
ها في 

َ
الكلمة عين يُــكــرّر  حينه(. وكــان عرفات 

الخطب وبــصــوت قـــويّ لإيــصــال الــفــكــرة التي 
تكون بسيطة جداً )من نوع »أنا القائد العام 
للثورة الفلسطينيّة«(. وكانت له عبارات يعيد 
تـــكـــرارهـــا فـــي كـــل الــخــطــب، مــثــل لازمــــة »جــبــل 
ك ريــح« أو »شعب 

ّ
الــنــار« أو »يــا جبل مــا يــهــز

الــجــبّــاريــن« أو »على الــقــدس رايــحــن، شهداء 
لــم يــكــن عــرفــات يعتني بصياغة  بــالمــايــن«. 
الخطب التي كانت تلهمه عفويّاً وبصوت أقرب 
إلــى الــصــراخ. الخطبة الــوحــيــدة الــتــي حــرصَ 
عـــرفـــات عــلــى صــيــاغــتــهــا كــانــت خــطــاب الأمـــم 
المتحدة في عام 1974 وقد شارك في الصياغة 
عدد من مستشاري عرفات، بمن فيهم محمود 
درويــــــش وشــفــيــق الـــحـــوت وولـــيـــد الــخــالــدي 
ونبيل شعث وغيرهم. ومن المستحيل أن يقرأ 
 
ً
أن يرتكب عــدداً هائلا عرفات جملة من دون 
مــن الأخـــطـــاء الــقــواعــديّــة والــلــفــظــيّــة )مـــا بالك 
بــأحــاديــثــه بــالإنــكــلــيــزيّــة؟(. أمّــــا الــخــطــب التي 
ما كانت 

ّ
كــان عــرفــات يلقيها فــي بــيــروت، فقل

تحظى باهتمام منه من حيث توكيل عدد من 
المستشارين لصياغتها. كان لا يأخذ جمهوره 
الشعارات  مــزج  أن  ويقتنع  الجدّ  على محمل 
الــحــمــاســيّــة فـــي فـــقـــرة كـــانـــت تــكــفــي لإشــعــال 

يكن يحبّ الأضـــواء ولــم يكن يكترث لاهتمام 
الإعــــام الــغــربــي بـــه، على عكس عــرفــات الــذي 
جـــهـــد كــــي يــســتــرضــي الإعـــــــام الـــغـــربـــي. كـــان 
عرفات يعتبر أن احترام الإعلام الغربي له هو 
دليل على صعوده لأن مركز الثقل عنده كان 

الغرب قبل العالم العربي.  
ولأن شخصيّة عرفات غير جديّة، فإن المقارنة 
ــيّـــة عـــبـــد الـــنـــاصـــر  ــــن شـــخـــصـ ــر بـ ــثــ ــوز أكــ ــجــ تــ
ونصرالله. الرجلان تعوّدا على العمل السرّي 
م التكتيك العسكري في 

ّ
الأمني. عبد الناصر عل

أكاديميّة الجيش وهو طبّق الحسّ الأمني في 
 حسّه 

ّ
تشكّل تنظيم »الضباط الأحــرار«. ولعل

الأمني المرهف منعه من إبــاغ أنــور السادات 
 له في ما بعد. نصرالله عمل 

ً
ه خليفة

َ
لكنه جعل

فــي حقبة  للحزب  الاستخباراتي  الجهاز  فــي 
كـــان عــمــل الــحــزب مــحــفــوفــا بــالمــخــاطــر مــن كل 
الجهات: من العدوّ الإسرائيلي وجهاز الدولة 
ومخابراته.  الــســوري  النظام  ومــن  اللبنانيّة 
 

ّ
المــفــارقــة أن الــرجــلــنْ الــلــذيْــن عــمــا فـــي الــظــل

انــطــلــقــا فـــي مـــا بــعــد فـــي زعـــامـــة جــمــاهــيــريّــة 
لنصرالله  السرّي  الأمني  الحسّ   

ّ
لكن واسعة. 

صعّب على الــحــزب مــن إقــامــة جبهة عريضة 
دائماً  لــون  يــتــســاء الــحــزب  )كـــان حلفاء  فاعلة 
عــن خطط الــحــزب لأنــهــم كــانــوا يــتــذمّــرون من 

جهلهم بنيّات الحزب الحقيقيّة(.
في الخطاب كــان عبد الناصر ساحراً يجذب 
إلــيــه كــل الــعــرب، مــن كــل الــطــبــقــات والــطــوائــف 
والفئات العمريّة. أذكر صديقاً للعائلة أرمنيّاً 
»مـــالـــبـــورو« بــعــد حــرب  ـــف عـــن تــدخــن الــــ

ّ
تـــوق

نا عبد 
ّ
ألـــم يحث ــراره:  ــ قـ مُــوضــحــا  1967 وقـــال 

الــنــاصــر عــلــى مقاطعة الــبــضــائــع الأمــيــركــيّــة؟ 
ــان خــطــاب عــبــد الــنــاصــر يــصــل إلـــى جميع  وكـ
وإلقائه.  العربي لسهولة سبكه  العالم  أنحاء 
ــقــــواعــــد، لـــم يــكــن عــبــد الــنــاصــر  فـــي الــلــغــة والــ
 .

ً
ــكــــام خـــطـــأ ــرّك الــ ــحــ مـــتـــفـــوّقـــا وكــــــان غـــالـــبـــا يــ

العرب  نصرالله يتفوّق على غيره من زعماء 
أن كان  إلقائها. يندر  العربيّة وفــي  إتقان  في 
ــذا الإتــــقــــان )كــــــان الــــســــادات  ــ ــربـــي هـ لـــحـــاكـــم عـ
متفوّقاً بالعربيّة أكثر من عبد الناصر، وكان 

يحسن الإلقاء بحكم خلفيّته التمثيليّة. وأتقن 
الملك حسين وبــشــارة الــخــوري وأمــن الحافظ 
والملك الحسن الخامس العربيّة - لكن قياس 
الحكّام الحاليّين ضعيف لأن معظمهم يعجز 
من  بمفرده  عربيّة سليمة  عن صياغة جملة 
المستشارين(.  طبعاً، استعان  دون فريق من 
ــاب مــثــل هــيــكــل فـــي كــتــابــة 

ّ
عــبــد الــنــاصــر بــكــت

 إلـــقـــاءه الــســاحــر كـــان خـــاصّـــا به 
ّ
خــطــبــه، لــكــن

وخطبه المرتجلة قبل هزيمة 1967 كانت أفعل 
وأقـــوى مــن الخطب المــقــروءة. نصرالله يكتب 
خطبه، لكنه - باستثناء مقاطع يحرص على 
ة ما يرد فيها من توجيه رسائل 

ّ
قراءتها لدق

إلــى الــعــدوّ - يستعين بـــرؤوس أقـــام وينتقل 
بـــن المـــوضـــوعـــات عــلــى طــريــقــة المـــحـــاضـــرات 
 

ّ
الأكاديميّة. لكن نصرالله يصل إلى جمهور أقل
من عبد الناصر، لأن نصرالله يحرص بازدياد 
على مخاطبة جمهور الحزب قبل غيره. عبد 
الــنــاصــر كـــان - حــتــى فـــي خــضــمّ مــعــاركــه مع 
طــغــاة الــخــلــيــج - يــتــوجّــه إلــــى شــعــوب بــلــدان 
يحكمها أعداء له، وهو نجح في مهمّته. كيف 
لا يكون عبد الناصر ساحراً عندما أدّت خطبه 
إلــى انــشــقــاق أمـــراء مــن آل ســعــود والانــضــمــام 
إلــــى نــظــامــه فـــي أواخـــــر الــخــمــســيــنــيّــات؟ لكن 
عبد الناصر كــان عصيّاً على حــروب طائفيّة 
الذي  اليوم  نصرالله  لحالة  خلافاً  ومذهبيّة، 
ــانـــى ويـــعـــانـــي مــــن نـــجـــاح أعــــدائــــه )المـــحـــور  عـ
الخليجي - الإسرائيلي - الغربي( في تقويض 
أسس زعماته بين العرب على أساس طائفي 
وعرقي )عبر نسبه هو وجمعه - أي أكبر حزب 

عربي قاطبة - لإيران الفرس(.  
في مواجهة إسرائيل تختلف زعامة نصرالله 
كثيراً عن زعامة عبد الناصر. الخطاب الموجّه 
إلى إسرائيل من قبله أقــوى من أي خطاب أو 
مــوقــف لأي حــاكــم عــربــي قبله. ولا يــعــود هذا 
لمــضــمــون الــصــيــاغــة بـــل لأن نــصــرالــلــه يــقــود 
أوّل حـــركـــة تــضــع خــطــة اســتــراتــيــجــيّــة لــصــدّ 
ــيــــل. وهــــــذه الـــخـــطـــة - على  ومـــواجـــهـــة إســــرائــ
عكس جلسات نظريّة كان يعقدها المسؤولون 
ــر- مــرنــة  ــريـ ــتـــحـ ــريّـــون فــــي مــنــظــمــة الـ ــكـ ــعـــسـ الـ
وخــضــعــت لــتــعــديــات وتــغــيــيــرات بـــنـــاءً على 
ة لحركة المقاومة ضد إسرائيل في 

ّ
تجربة فــذ

إسرائيل  نحو  نصرالله  وغـــزة. خطاب  لبنان 
مدروس بعناية، وكل كلمة فيه تعتمد معايير 
عــســكــريّــة وســـيـــاســـيّـــة دقـــيـــقـــة. خـــطـــاب يــاســر 
عرفات كان انفعاليّاً عشوائياً واعتباطياً، ولا 
يعتمد على قدرة مقاومة فعّالة ضد إسرائيل. 
ولهذا تجاهلته إسرائيل وسخرت من خطبه. 
عبد الناصر خلافاً لما نقرأ في صحف الخليج 
ــداً فـــي خــطــابــه  ــ ــغــــرب، لـــم يــكــن انــفــعــالــيــا أبـ والــ
ظاً في ما يعد به وفــي ما يتهدّد 

ّ
وكــان متحف

عنه. عبد الناصر صــارح الــرأي العام العربي 
ــادر على  ــ ــه غــيــر قـ قــبــل الــهــزيــمــة بــأســابــيــع أنــ
وكــان  الحاضر.  الــوقــت  فــي  إسرائيل  مواجهة 
خطابه - خــافــا للكثير مــن الــزعــمــاء الــعــرب - 
متماسكاً واحداً بين العربيّة وبين الإنكليزيّة. 
عــرفــات كـــان يــقــول الــشــيء بــالــعــربــيّــة وعكسه 
في  خطابه  يغيّر  لا  ونــصــرالــلــه  بالإنكليزيّة، 
مــقــابــات مـــع الإعـــــام الـــغـــربـــي. عــبــد الــنــاصــر 
تــحــدّث بــصــراحــة عــن قــضــيّــة فلسطين وأنــهــا 
ة 

ّ
ــيَ محتل ــ مــتــرابــطــة وأنــهــا ليست فــقــط أراضـ

في عام 1967 – على أهميّة تلك الأراضي. عبد 
الناصر جاهر بأن التهديد الإسرائيلي يطاول 
كل العرب وأنها معركة »نكون أو لا نكون«. لم 
يكن لعبد الناصر خطة عسكريّة محكمة لأنه 
ؤ، 

ُ
أوكــل شــؤون الجيش إلى صديقه غير الكُف

عبد الحكيم عامر )لكن حازم قنديل في كتابه 
»جنود وجواسيس ورجــال دولــة« يوضح أن 
عبد الناصر بالرغم من شعبيّته الجماهيريّة 
الهائلة كــان ضعيفاً في دولته خصوصاً في 
الجيش الذي كان يخضع لنفوذ منافسيه في 
السلطة(. نستطيع أن نعيّر عبد الناصر لأنه 
انقاد في موجة التحدّي قبل النكسة )بضغط 
ــا  ــمـ ــامـــن الـــــســـــوري والأردنـــــــــــي وربـ ــنـــظـ مــــن الـ
ــــرأي الــعــام الــعــربــي(، لــكــن عبد  بــضــغــط مــن الـ
الناصر حرص على توجيه خطاب محسوب 
الناصر ضد  نحو إسرائيل. لكن خطاب عبد 
قــاعــدة عسكريّة  مبنيّاً على  يكن  لــم  إسرائيل 
صلبة. العدوّ كان يعلم قبل الحرب أن هزيمة 

الجيش المصري كانت محتومة.  
تجربة نصرالله في مواجهة إسرائيل تختلف 
عــن سابقاتها وهـــي تــطــوّرت عــبــر الــســنــوات. 
كان خطاب الحزب في بداياته متعصّباً نحو 
الــيــهــود، كــيــهــود. وكــــان متعصّباً أيــضــا ضد 
المسيحيّين. لكن حقبة نصرالله غيّرت الكثير 
مــن مــضــمــون ولــغــة الـــحـــزب، حــتــى إن الــحــزب 
في وثيقته السياسيّة الأخيرة في عــام 2009 
ع عــن مــعــاداة الــيــهــوديّــة كدين، 

ّ
جــاهــر بالتمن

ــيّـــن الــعــرب  ــادر عــنــد الإســـامـ ــ ــذا مـــوقـــف نـ ــ وهـ

ة في مواجهة إسرائيل: عرفات ونـــصرالله وعبد الناصر
ّ

ات عربي
ّ

شخصي

)ميليسا 

شلهوب(

عبد الناصر كان - حتى في 

 معاركه مع طغاة 
ّ

خضم

ه إلى شعوب 
ّ

الخليج - يتوج

بلدان يحكمها أعداء له، 

ته
ّ

وهو نجح في مهم

سعد الله مزرعاني *

يحسب كثيرون في لبنان، عن سهو أو عن خطأ أو عن غرض )تحت تأثير حملة إعلامية ضارية 
متصاعدة ومتواصلة »من المحيط إلى الخليج«، وأزمة اقتصادية مالية معيشية طاحنة(، أن الولايات 
المتحدة تدير في لبنان معركة ضد الفساد وسوء استخدام السلطة. هؤلاء يدافعون، وبشكل متوتر 
غالباً، عن أن واشنطن قد أضحت، من خلال إجراءاتها ومواقفها المباشرة في بلدنا، حليفاً طبيعياً 

لقوى التغيير والثورة ضد المسؤولين عن الأزمة.
يأخذ بهذه الرواية، أيضاً يساريّون مستقلون وحزبيون حاليون وسابقون، من بينهم مسؤولون 
المهيمِن  الإعـــام  آنــفــا. يتبنى معظم هـــؤلاء، وبحماس شــديــد، ســرديــة  المــذكــورة  التصنيفات  ضمن 
والمموّل من قبل واشنطن وحلفائها. يحرصون، أيضاً، على إضفاء طابع يساريّ على سرديتهم، 

واتهاميّ ضد كل من لا يشاركهم تحولهم الجديد هذا!
ي الرواية الأميركية يقود تلقائياً إلى تبني الأولويات الأميركية في لبنان. أبرز تلك تحويل شعار 

ّ
تبن

»كلن يعني كلن« إلى »كلن يعني واحد منن«. هذا الواحد هو ثنائي »مار مخايل«، أي حزب الله والتيار 
العوني. طبعاً، المستهدف الرئيس هو المقاومة ضد العدو الصهيوني. أمّا التيار العوني فاستهدافه 
تريدها  التي  الراهنة  المرحلة  في  التحالف،  هــذا  في  المضي  ولمنعه من  الله  تحالفه مع حــزب  بسبب 

واشنطن وحلفاؤها حاسمة لمصلحتهما بشكل مصيري.
واشنطن باتت، خصوصاً في العقد الأخير، ذات خبرة كبيرة في تحويل الأزمات، حتى لدى حلفائها، 
إلى فرص. حصلت أزمات في مصر وتونس وسوريا واليمن والمغرب وليبيا والجزائر والسودان. وقد 
حصدت واشنطن وتل أبيب، بالنتجة، مكاسب كبيرة: هذا ما تجري محاولته في لبنان، منذ سنتين، 
بالاستفادة من فساد الطبقة الحاكمة ومن نتائج نهبها للبلد وللمواطنين بشكل كوارثي غير مسبوق!  
ف، كمثال، عند محصّلة 

ّ
في السياق، ماذا فعلت وتفعل واشنطن في لبنان أثناء أزمته المتمادية؟ نتوق

أخيرة، أوجزها قبل أيام وزير الطاقة، بشيء من الخيبة والحذر. مفاد ذلك بأن نسبة التغذية بالتيار 
ذت الوعود. أسباب 

ّ
ف

ُ
الكهربائي قد ترتفع في أواخر الشهر المقبل إلى حدود ست ساعات يومياً إذا... ن

ر الأداء الرسمي اللبناني. لكن أهم سبب فيما يتصل 
ّ
الخيبة عديدة من بينها، طبعاً، استمرار تعث

بالموعد المذكور، هو عدم وفاء واشنطن بإزالة العقبات )الأميركية أساساً( التي تمنع تصدير الغاز 
المصري إلى لبنان وتزويد بيروت بطاقة كهربائية أردنية. تردّد مراراً أن مصر أبلغت الطرف اللبناني 
السورية.  الأراضـــي  لبنان عبر  إلــى  الغاز  بــإجــازة تصدير  قــراراً رسمياً بعد  اتخاذ واشنطن  بعدم 
الغاز  لتأمين وصــول  أبــدت كل استعداد سياسي ولوجستي  الجميع،  السورية، كما يعلم  الحكومة 
والكهرباء عبر أراضيها وشبكاتها. وهي سارعت إلى إجراء التأهيل الضروري، لهذا الغرض، وتكاد 

تنجزه خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أواخر الشهر الحالي. 
ببساطة قصة واشنطن، بهذا الصدد، معروفة ومكشوفة. هي تصرّفت بهلع حيال إعلان وصول 
المازوت الإيراني، بعد أن تهيّبت، هي وتل أبيب، مضاعفات محاولة منعه، بالقوة، من الوصول! السفيرة 
الأميركية التي تدير الشق الخدماتي من سياسة بلادها، بالمنح أو بالمنع، سارعت )وتسرّعت!( إلى 
الإبلاغ عن استعداد حكومة بلادها لتسهيل مرور الغاز المصري والكهرباء الأردنية في الأراضي 

السورية وتجاوز عقوبات »قانون قيصر« في هذا الصدد.
ر بأن السلطات الأميركية كانت أعلنت شبه مقاطعة رسمية شاملة للسلطات اللبنانية، إلا في 

ّ
ذك

ُ
ن

ما يتصل باستكشاف إمكانية إجراء محادثات شبه مباشرة وتطبيعية بين لبنان وتل أبيب )بشأن 
اللبنانية، وعبر  الطاحنة  الأزمــة  أميركية، وباستغلال  »نزيهة« وحصرية  البحرية، بوساطة  الحدود 
ت 

ّ
ممثل لواشنطن كان، في نسخته الأخيرة، إسرائلياً صافياً!(. مقاطعة الطرف الرسمي اللبناني حل

العسكرية وتنظيمات غير رسمية  الــدول، مع المؤسسة  مقابلها  علاقات، غير مألوفة في علاقات 
قائمة أو مستحدثة.

وتعقيد  تصعيد  الأولــى  ركيزتين:  باعتماد  واشنطن،  تبلورت خطة  الأخيرتين،  السنتين  في  تباعاً، 
من  بفريق  عنها  المسؤولية  والثانية، حصر  التربوية.  الصحية  المعيشية  المالية  الاقتصادية  الأزمــة 
السلطة دون سواه من المسؤولين الأساسيين في  نظام ومنظومة المحاصصة القائمَين والمترسّخين 
الاقتصادي  الشأنين  في  وخصوصاً  المتتابعة،  الأميركية  الإدارات  من  ودعــم  وبرعاية  عقود،  منذ 
والمالي المصرفي. هنا كان لواشنطن ممثلون ماكرون يديرون نموذجاً وسياسات، ويشغلون مواقع 
أو  الحاكم بأمره ريــاض سلامة! سياسة واشنطن ليس فقط لن تساعد في حل  أبــرزهــم  مــقــررة، 

حلحلة الأزمة، بل هي تعفي المرتكب الأكبر من جريمته: نظاماً ومنظومة. 
واشنطن، بذلك، تغذي الأزمة وتعمّقها وتضاعف ضحاياها، كمّاً ونوعاً، أي هي تستغل أزمات، هي 
شريكة أساسية في حصولها، وفي تفاقمها من أجل أهدافها في لبنان والإقليم والتي تخدم حلفاءها 
وتابعيها وخصوصاً منهم العدو الصهيوني. في السياق يمكن التأكيد بالنسبة إلى واشنطن، وعبر 
المماطلة والتأجيل )في حقل الكهرباء( والضغوط والشروط في برنامج »البنك الدولي«، أن واشنطن 
الملحة  الحاجات  بعض  لتلبية  وليس  أهدافها،  خدمة  في  وتوقيتاً،  ونوعاً  كمّاً  وســـواه:  ذلــك  ف 

ّ
توظ

للبنانيين!  
يتركز  الأمنية(،  والحوادث  الفوضى  ذلك تشجيع  )بما في  الشارع  الضغوط في  تراجع وفشل  بعد 
لبنان  في  سفيرتها  تدير  البرلمانية.  الانتخابات  على  المرحلة،  هــذه  في  وحلفائها،  واشنطن  تعويل 
، عبر مخاطبة وتمنين اللبنانيين بمساعدات رمزية هي أقرب للرشوة 

ً
 وطويلا

ً
فيلماً هوليوودياً مملا

الصريحة. هذا فيما تغدق واشنطن، كما ذكر ممثلوها، مئات الملايين على جمعيات مدنية وغيرها من 
أجل تنفيذ خططها في لبنان وسواه. حتى الأمين العام للأمم المتحدة زار لبنان، دون مبرر منطقي، 
ودون دعوة، حيث بقي ثلاثة أيام كاملة لينتهي إلى القول: »الانتخابات هي مفتاح الحل بعدما ارتفع 
الــدول على تقديم  العقوبات ويستحثّ  ألــم يكن الأحــرى به أن يطالب برفع  إلــى %82«!  الفقر  معدل 
المساعدة العاجلة للشعب اللبناني؟ أو أن يطالب واشنطن بوقف تدخلها في الانتخابات ما يحول دون 
 عن أن خطة 

ً
أن تكون »نزيهة« إلا بمواصفات »النزاهة« الأميركية في المفاوضات مع العدو؟! هذا فضلا

ب حجماً كبيراً من العنف والفوضى والتقاتل.
ّ
واشنطن اللاحقة، في كل الاحتمالات، تتطل

بيد أن لبنان منكوب بحكامه بالدرجة الأولى. وهو أساساً منكوب بنظامه السياسي الذي هو ثمرة 
السابقة،  المستعمرات  والهشاشة  بالتبعية  يُخضع  للعمل  دولــي  تقسيم  بفرض  استعماري  قــرار 
ويضعفها بالتفتيت على أساس قومي أو عرقي أو طائفي أو مذهبي. هؤلاء الحكام تفتقر أكثريتهم 
ومشبوه  فئوي  مرير،  في صــراع  الآن  يندفعون  هم  الوطنية.  بالمسؤولية  أي شعور  إلــى  الساحقة 
أحياناً، بما يخدم الخطة الأميركية نفسها! هذا فيما تكتوي الأكثرية الساحقة من اللبنانيين بنار 
الإفقار والغلاء والخراب والإفلاس. أمّا القوى الوطنية فتراوح في عجزها المدمّر عن الحضور والتأثير 

والفعل!
بين سندان المنظومة ومطرقة الاستغلال الأميركي والصهيوني والرجعي العربي، يواجه لبنان أخطر 

اختبار منذ تأسيسه.
* كاتب وسياسي لبناني

م والتأزيم لفرض الشروط
ّ

تصعيد التأز
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الــتــأجــيــل نــظــراً لــعــدم وجــــود مــســوّغ 
قانوني لــه، كما أفــاد أمــن سر نادي 
فــي حديث مع  العهد محمد عاصي 

»الأخبار«.
الــنــادي يعبّر  أن بيان  اعتبر  عاصي 
عن الموقف الرسمي، مؤكداً أن فريقه 
ســيــكــون حــاضــراً فــي لــقــاء الــيــوم مع 
الـــنـــجـــمـــة عـــلـــى مــلــعــب جـــونـــيـــه عــنــد 

الساعة 16.45.
فــي المــقــابــل، يتحدث أمــن ســر نــادي 
الأنصار نبيل سنو عن موقف فريقه 
للنجمة  دعــمــه  وأســبــاب  مما حصل 
فــي مــطــلــبــه. »تــضــامــنــنــا مــع النجمة 
يهدف للفت أنظار الاتحاد والحكام 
إلى وجــود أخطاء رغم التسليم بأن 
هـــذه الأخـــطـــاء هــي جـــزء مــن اللعبة، 
الــحــرص أكثر مــن الحكام  لكن يجب 
ومــحــاســبــة المــخــطــئــن مــنــهــم« يــقــول 
سنو فــي حديثه مــع الأخــبــار. وعما 
لقائه  إلـــى  فــريــقــه سيحضر  كـــان  إذا 
مــع الــصــفــاء غــداً الأحـــد عند الساعة 
يجيب  جــونــيــه  مــلــعــب  عــلــى   14.15
أمين سر الأنصار »بالطبع. الأنصار 
لخوض  اعــتــيــادي  بــشــكــل  سيحضر 
إداري  قــــرار  أي  يــوجــد  مـــبـــاراتـــه ولا 

بعدم الحضور«.
ــــي ظــــل الـــوضـــع  ــا فــــي الــنــجــمــة وفـ ــ أمـ
ــل المــســؤولــون عــدم 

ّ
م، فــقــد فــض

ّ
ــأز ــتـ المـ

الــتــعــلــيــق إفـــســـاحـــا فـــي المـــجـــال أمـــام 
ــك بــحــســب مــا  ــ مـــســـاعـــي الـــخـــيـــر، وذلــ
ــنــــادي  ــي الــ ــ قــــــال أحــــــد المــــســــؤولــــن فـ

»الأخبار«. لـ
ــا يــــبــــدو مــــوقــــف الأعــــضــــاء  ــ ــاديـ ــ ــــحـ اتـ
واضحاً بعدم إمكانية تأجيل المباراة 
لــعــدم وجــــود مـــســـوّغ قــانــونــي لــذلــك 
ولعدم تقديم طلب رسمي من طرفي 

اللقاء بهذا الإطار.
هـــذا فــي الــظــاهــر الاتـــحـــادي، أمـــا في 
الــبــاطــن فــإن أعــضــاء الاتــحــاد، أمــس، 
لــعــدم فتح  للتأجيل  رافــضــن  كــانــوا 
الـــبـــاب أمــــام تـــكـــرار هــــذا الــســيــنــاريــو 
من قبل أندية أخــرى. فأي ناد يمكن 
ــق المـــشـــاركـــة فـــي حــال 

ّ
لاحـــقـــا أن يــعــل

كـــانـــت لـــديـــه مـــطـــالـــب )ســـــــواء كــانــت 
الحضور  عــن  ــع 

ّ
ويــتــمــن لا(  أم  محقة 

إلــى المــبــاراة. وهــذا ممكن أن يحصل 
ــع الـــــــدرجـــــــات ولــــيــــس فــي  ــيـ ــمـ فـــــي جـ
ــر لا  ــ ــو أمـ ــ ــقـــط، وهـ الــــدرجــــة الأولـــــــى فـ
يمكن القبول به على الإطلاق بحسب 

ما يؤكد البعض.
ــســـب المــــتــــابــــعــــة، فـــلـــعـــل أقـــصـــى  ــحـ وبـ
ــه الاتــــحــــاد هو  ــا يــمــكــن أن يـــقـــوم بـ مـ

النجمة،  مطالب  لبعض  الاستجابة 
المــبــاراة قائمة  أن  ولــكــن تحت سقف 
ف عن 

ّ
فــي مــوعــدهــا الــيــوم، وأي تخل

الــحــضــور ســيــعــنــي تــخــســيــر الــفــريــق 
ــاراة وحــــســــم ســـــت نــــقــــاط مــن  ــبــ ــمــ ــلــ لــ

رصيده وفقاً للقانون.
ــق أمــن عــام الاتــحــاد اللبناني 

ّ
ويــعــل

»الأخبار«  لكرة القدم جهاد الشحف لـ
ــاد مـــعـــتـــبـــراً أن:  ــ ــحـ ــ عـــلـــى مــــوقــــف الاتـ
»مــنــشــتــغــل فـــوتـــبـــول بـــعـــيـــداً عــــن أي 
ــرى لمــــا فـــيـــه مــصــلــحــة  ــ ــتــــبــــارات أخــ اعــ

اللعبة«.
ــثـــر مــن  ــور حُـــســـمـــت عـــلـــى أكـ ــ ــ إذا الأمـ
ــرة  ــكــ ــاراة، والــ صـــعـــيـــد مـــعـــنـــي بـــــالمـــــبـــ
ــي مــلــعــب الــنــجــمــاويــن  أصـــبـــحـــت فــ
لاتخاذ القرار النهائي. هل يحضرون 
اليوم إلى ملعب جونيه ويخوضون 
ــلــــقــــب تـــجـــنـــبـــا لــــعــــقــــوبــــات قـــاســـيـــة  الــ
موقفهم  على  يــصــرّون  هــل  بحقهم؟ 
بعدم المشاركة وتحمّل عواقب هكذا 
 

ّ
ــــب«- حــل قــــرار؟ هــل يــتــم إخــــراج »أرنــ

يرضي جميع الأطراف؟
ــات المــقــبــلــة  ــاعـ أســـئـــلـــة ســتــحــمــل الـــسـ

الإجابات عنها.

عبد القادر سعد

في الأحوال العادية وفي ظل منافسة 
تكون  ما  غالباً  اللقب،  على  طبيعية 
أنظار  محط  والعهد  النجمة  مباراة 
ــلــــعــــبــــة فــي  كــــثــــيــــريــــن مــــــن مـــحـــبـــي الــ
ــرة. فــكــيــف  ــ ــيـ ــ الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الأخـ
ــاراة الــيــوم  ــبــ الـــحـــال إذا مـــا كـــانـــت مــ
باللعبة  للمعنيين  الــشــاغــل  الــشــغــل 
على مــدى أســبــوع. ووصــلــت الأمــور 
إلــى حـــدود الــنــزول إلــى الــشــارع ولو 
ــداد خـــجـــولـــة، والانــــــــــزلاق نــحــو  ــ ــأعـ ــ بـ
الـــشـــتـــائـــم و«الـــتـــعـــرّض 

للأعراض«.
بــدأت مع نهاية  القصة 
ــثــــامــــن مــن  الأســـــبـــــوع الــ
الــــــــــــــدوري يــــــــوم الأحــــــد 
ــعــــادل  المـــــاضـــــي حـــــن تــ
الــنــجــمــة مـــع الــتــضــامــن 
-1( ــيــــجــــة  ــتــ ــنــ بــ صــــــــــور 

الـــعـــهـــد عــلــى  ــــوز  1( وفـــ
الإخاء الأهلي عاليه )1-

وسّــعــتــا  نــتــيــجــتــان   .)0
ــــن الـــنـــجـــمـــة  الــــــفــــــارق بــ
والعهد إلــى أربــع نقاط 
 - ــة  ــطــ ــقــ نــ  20 )الـــــعـــــهـــــد 
تـــعـــادل   .)16 ــنـــجـــمـــة  الـ
الــنــجــمــة جــــاء مـــن ركــلــة 
جزاء للتضامن اعترض 
عـــلـــيـــهـــا الـــنـــجـــمـــاويـــون 
تسلل  وجــود  معتبرين 
ــول الـــخـــطـــأ.  قـــبـــل حــــصــ
تــرافــق ذلــك مــع مطالبة 
ــلــــي عــالــيــه  الإخـــــــاء الأهــ
بــركــلــة جــــزاء فـــي لــقــائــه 
مــع الــعــهــد. هــذه الأمــور 
ــرت الأجــواء وجعلت 

ّ
وت

الــنــجــمــاويــن يــرفــعــون 
الــــــســــــقــــــف. فـــــــي الـــــيـــــوم 
الــتــالــي تــبــنّ مــن خــال 
في  بالتحكيم  المعنيين 
الاتحاد وفي التلفزيون 
ــات  ــاريــ ــبــ ــمــ ــلــ الـــــنـــــاقـــــل لــ
بـــأن ركــلــة الـــجـــزاء التي 
احتسبت على النجمة صحيحة مع 
ــدم وجـــود  ــ ــح، وعـ ــ ــود خــطــأ واضــ ــ وجـ
تسلل قبل حصول الخطأ. كما تبيّ 
أن الإخاء الأهلي عاليه استحق ركلة 

جزاء لم تحتسب لصالحه.
لــــم يــتــقــبّــل الـــنـــجـــمـــاويـــون الــــقــــرارات 
موقفهم،  على  ــروا  وأصــ التحكيمية 
ــى حـــــدود تعليق  وذهــــبــــوا بــعــيــداً إلــ
مــشــاركــتــهــم فـــي الــــــدوري والمــطــالــبــة 
تحكيمية  حـــالات  فــي  تحقيق  بفتح 
عــديــدة حصلت فــي مــبــاريــات للعهد 
ــن إلـــــــى فـــيـــديـــو  ــزيــ ــكــ ــرتــ تـــــحـــــديـــــداً، مــ
جـــرى تــداولــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــعــــرض حــــــالات  ــتــ ــســ ــي يــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــا الـــعـــهـــد  ــنـــهـ ــاد مـ ــفــ ــتــ تـــحـــكـــيـــمـــيـــة اســ
ــره. الـــافـــت أن  ــن نـــشـ ــم مـ بــحــســب زعــ
عرضت 

ُ
في إحدى الحالات التي است

فـــي الــفــيــديــو كــــان هـــنـــاك قـــــرار فــنــيٌ 
ــرارات  ــ ــازم بــصــوابــيــة قـ ــ تــحــكــيــمــي جـ
ــة وحـــيـــدة  ــالـ الـــحـــكـــام، بــاســتــثــنــاء حـ
كــانــت لــصــالــح الــعــهــد فـــي لــقــائــه مع 
الإخــــاء، فــي حــن أن جميع الــحــالات 

تنطلق كأس أمم أفريقيا 

لكرة القدم غداً الأحد بعد 

أشهر من المفاوضات والأخذ 

ة تأجيلها 
ّ

، حول إمكاني
ّ

والرد

ي فيروس كورونا، 
ّ

بسبب تفش

والتضارب في المواعيد مع 

ة في أوروبا 
ّ

البطولات المحلي

وغيرها من مناطق العالم. 

ون الضغط 
ّ

حاول الأوروبي

ماح 
ّ

من أجل عدم الس

عبين الأفارقة المحترفين 
ّ

لل

ات الكبرى 
ّ

في الدوري

بالالتحاق بمنتخباتهم، حتى 

إن الأمور وصلت إلى تهديد 

العرس الأفريقي

حسين فحص

لم تكن الطريق معبّدة أمام إقامة بطولة 
ــرّرة فــي  ــ ــقــ ــ ــا لــــكــــرة الــــقــــدم المــ ــيـ ــقـ ــم أفـــريـ ــ أمــ
الكاميرون، حيث واجه الاتحاد الأفريقي 
ــيـــرة لــتــأجــيــل  ــبـ ضــــغــــوطــــات أوروبــــــيّــــــة كـ

الــكــبــرى ضمانات  الــفــرق  أرادت  الــحــدث. 
بــشــأن بـــروتـــوكـــولات الــســامــة لــاعــبــن، 
ــود أي  ــ ــى تـــأكـــيـــدات بـــعـــدم وجـ  إلــ

ً
إضــــافــــة

قة 
ّ
إجــــراءات حجر صــحّــي إضــافــيّــة متعل

بفيروس كورونا، ستجبر نجومهم على 
تفويت المزيد من المباريات مع الأندية عند 
ف الأمر عند الضغوط، 

ّ
عودتهم. لم يتوق

بل وصل إلى حدّ العنصرية بعد انتقاد 
العديد من اللاعبين والمدرّبين الأوروبيّين 
ــار الــبــطــولــة  ــبــ ــتــ ــة، واعــ ــيــ ــقــ ــريــ ــرة الأفــ ــكـ ــلـ لـ
الأندية  حاد 

ّ
ات القاريّة غير مهمّة. وبعث 

الأوروبية كتاباً إلى الاتحاد الدولي لكرة 
القدم أشار فيه إلى أن الاتحاد الأفريقي 
مي 

ّ
 منظ

ّ
ــر بــروتــوكــولًا طبّياً، لكن

ّ
لــم يــوف

الحدث أكّدوا »اعتماد الإجراءات اللازمة 
وجــــود  مــــع   Omicron مــتــغــيّــر  لاحــــتــــواء 
ــار  ــبـ ــتـ ــطـــط لــلــتــطــعــيــم وخـــــدمـــــات الاخـ خـ
ــه لإجـــــراء  مــــع مــخــتــبــر دولــــــي مـــعـــتـــرف بــ
فـــحـــوصـــات دوريــــــة لــاعــبــي المــنــتــخــبــات 
فين«. كما شدّدوا على أنه 

ّ
الوطنية والموظ

 
ّ

لن يُسمح للمشاهدين بدخول الملاعب إل
إذا كان لديهم دليل على التطعيم الكامل 
مع  لــلــفــيــروس،  سلبيّة  اخــتــبــار  ونتيجة 
الإشـــارة إلــى أن مــعــدلات إصــابــة كورونا 
أفــريــقــيــا، بحسب  فـــي  نــســبــيــا  منخفضة 

مين.
ّ
المنظ

ــن أوروبــــــــــا، اشـــتـــكـــى الـــنـــادي  وبـــعـــيـــداً عــ
أبـــطـــال  دوري  بـــطـــل  المـــــصـــــري،  ــــي  ــلـ ــ الأهـ

أفــريــقــيــا، إلـــى كــل مــن »الــفــيــفــا والاتــحــاد 
الأفريقي لكرة القدم بشأن التعطيل الذي 
الأفريقيّة  الأمــم  كــأس  قــد يسبّبه توقيت 
لخططه فــي كــأس العالم لــأنــديــة، حيث 
ــلـــي أكـــثـــر مـــن 10 لاعــبــن  قـــد يــخــســر الأهـ
عــنــدمــا يــلــعــب مــبــاراتــه الافــتــتــاحــيــة ضد 

بطل الكونكاكاف مونتيري.
 النظر عن مخاطر كورونا، ظهرت 

ّ
وبغض

الــعــديــد مـــن المــشــاكــل الأمــنــيــة أخـــيـــراً في 
البلاد، برز منها سلسلة تفجيرات، كون 
الحكومة تخوض معارك مع من تصفهم 
بالانفصاليّين في غربيّ البلاد. وتحدثت 
صــحــيــفــة »ديـــلـــي مــيــل« الــبــريــطــانــيــة في 
هــذا الإطـــار عــن تهديدات أمنية للاعبين 
السياسيّة  المشكلات  بسبب  وسلامتهم، 
الكاميرون، وحاولت تسليط الضوء  في 
ــقـــوق  ــلــــى تـــــحـــــذيـــــرات مــــــن هــــيــــئــــات حـ عــ
كبار  استهداف  احتمال  بشأن  الإنــســان، 

اللاعبين خلال كأس أفريقيا.
ــات المـــخـــتـــلـــفـــة، أعـــلـــن  ــوطــ ــغــ ورغــــــــم الــــضــ
قام 

ُ
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي بـــأن الــبــطــولــة ست

ــد رئــيــس الاتــحــاد  فــي مــوعــدهــا، حــيــث أكّـ
إيتو،  صامويل  القدم،  لكرة  الكاميروني 
في مقابلة مع قناة »كانال سبورت« أنه 
يــرفــض إلـــغـــاء الــبــطــولــة، وأعـــلـــن تمسّكه 
ــه لا يـــرى  ــ ــــى أنـ الــــواضــــح بـــهـــا .مـــشـــيـــراً إلـ
ســبــبــا مــقــنــعــا فـــي عــــدم إقـــامـــة كــــأس أمــم 
أفريقيا في موعدها، وأضــاف: »سأعمل 

وأدافــــع بكل طاقتي مــن أجــل إقــامــة هذه 
»أقيمت  وتــابــع:  مــوعــدهــا«.  فــي  البطولة 
يورو 2020 في ملاعب ممتلئة، وفي مدن 
أوروبية متعدّدة، ولم نرَ شيئاً قد حدث، 
فــمــا هـــو الـــعـــذر فـــي تــأجــيــل كــــأس الأمـــم 
البطولة  إقــامــة  على  الأفــريــقــيــة؟ سنعمل 

في الكاميرون«.
ــــن 4  ــرب مـ ــقــ ــا يــ ــ ــرون مـ ــيــ ــامــ ــكــ ــقــــت الــ ــفــ وأنــ
مــلــيــارات جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى البنية 
أكثر  ق 

ّ
التحتية وسط توقعات بأن تحق

من 35 ملياراً من الإيرادات.
هـــكـــذا، ووســـــط الـــضـــغـــوطـــات والمــخــاطــر 
قام البطولة في الكاميرون. 

ُ
المتفاوتة، ست

ــكــــون هــــــذه الـــنـــســـخـــة رقــــــم 33 مــن  ــتــ وســ
مشاركة  تشهد  التي  والثانية  البطولة، 
التي  الماضية  النسخة  بعد  منتخباً،   24

احتضنتها مصر في عام 2019.
وتــشــهــد الــنــســخــة المــرتــقــبــة مــشــاركــة 10 
أبطال سابقين لبطولة كأس أمم أفريقيا، 
ــم يــســبــق لهم  ــى جـــانـــب 14 مــنــتــخــبــا لـ إلــ
تحقيق اللقب. هذا ويشارك في البطولة 
نجوم عالميون على رأسهم محمد صلاح، 

رياض محرز وسايو ماني.
على  وردّت  كــلــمــتــهــا  أفــريــقــيــا  أكّـــــدت  إذاً 
الحقيقي  ــرد  ــ والـ ــيــــن،  الأوروبــ عــنــصــريــة 
المــاعــب عبر تقديم  سيتجلى مــن داخـــل 
أفضل احــتــواء صحي وأمــنــي ممكن، مع 

جرعة مضاعفة من الحماس الكروي.

رياضةرياضة

اللبناني  ــدوري  ال من  التاسع  الأسبوع  مباريات  اليوم  تنطلق 

على  مهمة  المرحلة  هــذه  مباريات  جميع  الــقــدم.  لكرة 

صعيد المنافسة، لكن هناك مباراة أخذت منحى أبعد وهي 

لقاء العهد والنجمة المقررة اليوم على ملعب جونيه عند 

الساعة 16.45. مباراة كانت حديث الشارع الكروي على مدى 

قام اليوم؟
ُ

أسبوع، فهل ت

أمم أفريقياالكرة اللبنانية

الأخرى والتي يقال إن العهد استفاد 
مــنــهــا كـــانـــت قــــــــرارات الـــحـــكـــام فــيــهــا 
من  العديد  بحسب  وذلــك  صحيحة، 

المراقبين.
توترت الأجــواء وقــام المسؤولون في 
النجمة بسلسلة اتصالات مع الأندية 
لتأمين دعم لقرارهم بتعليق الدوري. 
لــقــيــت مــســاعــيــهــم تــجــاوبــا مــن أنــديــة 

الأنصار وسبورتينغ والحكمة.
ــذا الـــوقـــت الـــتـــزم الــعــهــداويــون  فـــي هــ
أنهم غير معنيين  الصمت معتبرين 
بما يحصل وأن هناك اتحاداً للعبة، 
ــيــــه عــبــر  ــــل فــ

ّ
ــث ونــــــــــادي الـــنـــجـــمـــة مــــمــ

ــنــــادي أســـعـــد ســبــلــيــنــي،  أمــــن ســــرّ الــ
تصدر  رئيسية  حــكــام  لجنة  وهــنــاك 
الأحــكــام حــول قــــرارات الــحــكــام، وهي 
ســبــق وأكـــــدت عــلــى صــوابــيــة معظم 
النجماويون  يعتبر  التي  الصافرات 

أنها جاءت لصالح العهد.
ــسّـــك الـــنـــجـــمـــة بـــمـــوقـــفـــه الــــرافــــض  تـــمـ
لخوض مباراة اليوم ودعا جمهوره 
إلـــى تــجــمّــع فــي ملعب الــنــادي عصر 
أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس فـــي المــنــارة 
والــتــوجّــه إلــى مقر الاتــحــاد للتعبير 
ــم  ــن رفــضــهــم خــــوض المــــبــــاراة ودعـ عـ
تــعــلــيــق  ــا  ــ ــرارهـ ــ قـ فــــي  ــادي  ــ ــنـ ــ الـ إدارة 

المشاركة في النادي.
النجماوية خجولة،  المشاركة  جــاءت 
ــقِ الأعـــــــــــداد المــــشــــاركــــة فــي  ــ ــرتـ ــ ولــــــم تـ
البعض.  إلى ما كان يتمناه  التجمع 
ــــؤلاء إلــــى مــقــر الاتـــحـــاد في  تـــوجـــه هـ
بـــيـــروت للتعبير  فـــــردان فـــي  مــنــطــقــة 
المشاركين  بعض  ولكن  موقفهم،  عن 
انــزلــقــوا نــحــو خــطــأ إطــــاق الشتائم 
والـــتـــعـــرّض بــالمــبــاشــر لــرئــيــس نـــادي 
وإلــى  وعائلته  سليمان  تميم  العهد 
نـــاديـــه بـــعـــبـــارات أقــــل مـــا يـــقـــال إنــهــا 
مــخــجــلــة، قــبــل أن يــنــســحــب عــــدد من 
إطلاق  على  اعتراضاً  الذين حضروا 
فيما  معناه،  التحرك  ليفقد  الشتائم 
اعتبر البعض أنه أضر بمن دعا إليه 

مه...
ّ
ونظ

فما حصل ترك استنكاراً لدى الأندية 
الأخرى التي أصدرت بيانات شجب 
واستنكار كالبرج والصفاء وشباب 
الــذي رفض  البرج والتضامن صــور 
تأجيل الــدوري، كما والإخــاء الأهلي 
ــــذي كــان  عــالــيــه وشـــبـــاب الــســاحــل الـ
لــه موقف لافــت وجـــريء عبر رئيسه 

سمير دبوق.
ــا  ــر الاتــــــحــــــاد ومــ ــقــ ــد أمـــــــــام مــ ــهــ ــشــ المــ
ــت« 

ّ
»تــفــل تــضــمّــنــه مـــن مـــا وصـــف بــالـــ

دعـــــا المـــعـــنـــيـــن إلـــــى تـــســـريـــع وتـــيـــرة 
الاتــــصــــالات، وســـط غــضــب عــهــداوي 
موعدها  في  المباراة  بإقامة  وتمسّك 
مع إصــدار بيان حــازم عقب اجتماع 
الــرئــيــس  فــــي دارة  لــــــــإدارة  مــــوسّــــع 

سليمان مساء يوم الخميس.
فــي الــوقــت عينه كــان هــنــاك اجتماع 
آخــــر يــضــم أعـــضـــاء مـــن الاتـــحـــاد مع 
النجمة والأنصار  أندية  ممثلين عن 
وأطراف أخرى في محاولة للوصول 
. تــم الاتــصــال برئيس نــادي 

ّ
إلــى حـــل

العهد تميم سليمان لإقناعه بقبول 
تأجيل المباراة 48 ساعة، لكنه رفض 
انــطــاقــا مــن قـــرار إداري بــعــدم قبول 

»فيلم كروي طويل«

قام؟
ُ

مباراة العهد والنجمة: تقام... لا ت

 منتظر
ّ
الكاميرون تكسب جولة... حفل أفريقي

أثارت الشتائم التي 

ع 
ّ

أطلقت في التجم

استنكاراً واسعاً من 

قبل الأندية
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ينطلق الأسبوع التاسع 
اليوم من ملعب العهد 

حين يلعب شباب 
الساحل مع التضامن 

صور عند الساعة 
14.15. كما يلعب الإخاء 
الأهلي عاليه مع البرج 

على ملعب بحمدون في 
التوقيت عينه. ويلعب 

غداً، عند الساعة 14.15، 
شباب البرج مع الحكمة 

على ملعب العهد، 
سبورتينغ مع طرابلس 
في بحمدون، والأنصار 
مع الصفاء في جونيه.

مباريات 

الأسبوع

السبت  8 كانون الثاني  2022  العدد  4530السبت  8 كانون الثاني  2022  العدد  4530

كلمات متقاطعة

1- فنان لبناني من أغانيه »البنت القوية« – 2- بئر عميقة – حرف عطف – آلة 
أبــنّ وأكشف – بيت  ترقيم –  3- ملك إسكتلندي قديم – مدينة إيطالية – 4- 
– 5- من الكواكب – خاصته – 6- للنداء – للتعريف – مدّ الشريك بالمال للبدء 
وا الفريسة – أصل البناء – 8- في القميص – سرب من الطيور 

ّ
بمشروع – 7- عض

– مدينة سويسرية – 9- في العود – بحر – 10- نقيب صحافة لبناني راحل

أفقيا

المــتــحــدة – قياس  الــعــربــيــة  ــارات  ــ 1- ضمير – مــركــبــة فضائية – 2- إحـــدى الإمـ
مستعمل في مساحة الطول  – 3- كذب وافتراء – ثرى – 4- للنفي – خصب – من 
الحيوانات – 5- كأس – مدينة أميركية في ولاية تنيسي – 6- مقياس مساحة 
ي – صفرة البيض – 7- فنانة سعودية – شهر ميلادي – 8- أجوبتهم – 

ّ
– للتمن

والدتك – 9- من أقدم وأهمّ مدن فلسطين التاريخية – نهر في فرنسا من روافد 
السين – 10- عاصمة تنزانيا سابقاً

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – راحيل – 3- عقرب – مليّ – 4- مط – دا – لوار – 5- سبّه – هيمن 
ّ

1- تبر – ادة – 2- مل
– 6- لومومبا – طل – 7- اللب – ربّك – 8- سعير – 9- كيسنجر – بم – 10- بيار الجميّل 

أفقيا

1- تمام سلام – 2- بل – طبول – كي – 3- هملايا – 4- رقد – وب – سر – 5- جاراهم – دنا – 
 – جل – 7- اي – لما – سرج – 8- دلمون – رع – 9- لا – طبيبي – 10- دير الكرمل

ّ
6- حب – يبث

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3926شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: زكي الأرسوزي
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ممثلة وعارضة بريطانية هندية. ظهرت عام 2003 في عدد من الأفلام 
ــــدة مـــن أشــهــر المــمــثــات في  الــتــجــاريــة الــنــاجــحــة والـــتـــي جعلتها واحـ

بوليوود حالياً
 ■ مـــيـــادي  شــهــر   =  4+9+10+7  ■ أنـــقـــرة  عــاصــمــتــهــا   =  2+5+1+4+3

8+11+6 = لباس الميت

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

يبتعد النجمة 

الثالث عن 

العهد المتصدر 

بأربع نقاط قبل 

لقائهما اليوم 

)طلال سلمان(



ــي ضــغــط فـــي واشــنــطــن، 
َ
مـــع جــمــاعــت

 Your Global.« ـــــدعـــــى 
ُ
ت إحــــداهــــمــــا 

الصهيونيان  يديرها   ،»Strategy Inc
ــلـــن ومـــايـــكـــل شــتــايــنــر.  ــاي فـــرانـــكـ ــ شــ
ــرّحــــت جـــمـــاعـــة الـــضـــغـــط الــســالــفــة  صــ
الذكر، لــوزارة العدل الأميركية، بأنها 
ستساعد »ائتلاف المجتمع المدني في 
اجتماعات  ترتيب  على  كازاخستان« 
الكونغرس  مجلسَي  فــي  أعــضــاء  مــع 
بــــايــــدن،  جــــو  إدارة  فــــي  ومــــســــؤولــــن 
»فــــرض عــقــوبــات  ـــ بـــهـــدف إقــنــاعــهــم بــ
على مسؤولي الدولة في كازاخستان 
الأمـــوال  وغسيل  الــفــســاد  خلفية  على 

وانتهاكات حقوق الإنسان«.
أمّــــــــــــا جـــــمـــــاعـــــة الـــــضـــــغـــــط الأخــــــــــــرى، 
فــقــد   ،»Alexander Beckles LLC«
صـــرّحـــت، لــــــوزارة الـــعـــدل الأمــيــركــيــة، 
ــشــار 

ُ
بــأنــهــا تــعــاقــدت مــع الائـــتـــاف الم

ين 
َ
»تمثيله أمام أعضاء السلطت إليه لـ

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، فـــــي مــا 
والاســتــقــرار  بالديموقراطية  ق 

ّ
يتعل

 عن 
ً
والازدهار في كازاخستان، فضلا

قضايا التمويل، بما في ذلك القواعد 
قة بمكافحة 

ّ
والبرامج الحكومية المتعل

ــوال والـــعـــقـــوبـــات الــدولــيــة  ــ ــ غــســل الأمـ
 .)2 رقــم  )المستند  الــفــســاد«  ومكافحة 
ــائـــل الإلــكــتــرونــيــة  وفــــي إحـــــدى الـــرسـ
الــتــي وصــلــت إلـــى مــكــاتــب المــشــرّعــن 
جماعة  لو 

ّ
ممث يَذكر  الكونغرس،  في 

الضغط أن وفداً من الائتلاف سيزور 

الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ و9   6 بـــــن  واشــــنــــطــــن 
الفائت، وأن هناك حاجة إلى تنسيق 
اجـــتـــمـــاعـــات مـــع المـــشـــرّعـــن لــلــحــديــث 
الرشيد،  الحُكم  »قضايا  حــول  معهم 
ــــوق الإنـــــســـــان،  ــقـ ــ حـــــــــالات انــــتــــهــــاك حـ
والــــنــــفــــوذ والــــفــــســــاد الـــصـــيـــنـــيـــنْ فــي 
كازاخستان« )المستند رقم 3(. ووفق 
المــصــرّح  سنوية  النصف  الــكــشــوفــات 
العدل الأميركية، يتبيّ  لــوزارة  عنها 
تعملان  اللتين  الضغط  ي 

َ
جماعت أن 

لمصلحة »ائتلاف المجتمع المدني في 
للتواصل  بقوّة  نشطتا  كازاخستان« 
مـــع أعـــضـــاء الــكــونــغــرس ومــســؤولــي 
إدارة بايدن في شهرَي تشرين الثاني 

ين.
َ
وكانون الأول الفائت

بمعزل عــن مــا ســتــؤول إلــيــه الأحـــداث 
ـــل فــي  ــتـــي يُـــســـجَّ فــــي كـــازاخـــســـتـــان، الـ
تاريخها أنها عارضت تفكّك الاتحاد 
يميل  وثقافياً   ،1991 عام  السوفياتي 
ــا، مــن  ــ ــيـ ــ أغـــلـــب مـــواطـــنـــيـــهـــا إلـــــى روسـ
تــكــون واشــنــطــن حــاضــرة  أن  المنطقي 
ــا الـــوســـطـــى  ــيــ دائــــمــــا فــــي مــنــطــقــة آســ
 مــن الصين 

ّ
للعمل عــلــى تــقــويــض كـــل

ــيــــا، إمّــــا عــبــر مـــحـــاولات فــرض  وروســ
ــي 

ّ
ــاعـــي لــتــخــل الإحـــــــال الـــثـــقـــافـــي الـــسـ

الـــكـــازاخـــيـــن عـــن هُـــويّـــتـــهـــم الــثــقــافــيــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة، أو بـــالـــحـــدّ الأدنــــــى إن 
فشلت في هذه المساعي، إشعال نيران 
الفوضى وفرض حالة عدم الاستقرار 

عبر أدوات واشنطن في الداخل.

العالم 13العالم 12

علي مراد

منذ آب الماضي، تاريخ الانسحاب 
والمستعجَل  الفوضوي  الأميركي 
ــركّـــز جــهــود  ــتـ ــن أفـــغـــانـــســـتـــان، تـ مــ
استشراف  محاوَلة  على  المراقبين 
اســتــراتــيــجــيــة واشــنــطــن فــي آسيا 
الـــوســـطـــى، ضــمــن بـــرامـــج احـــتـــواء 
لإحياء  مشروعها  وإعــاقــة  الصين 
ــر«، وكــــــذا مــواجــهــة  ــريــ ــحــ  الــ

ّ
»خــــــط

ــا  ــفــــوذهــ روســــــيــــــا فــــــي مــــنــــاطــــق نــ

التاريخي في جمهوريات الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق فــــي آســيــا 
ــيـــانـــات أذرع  ــهِـــر بـ ـــظـ

ُ
ت الـــوســـطـــى. 

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــأثــيــر 
واشــــنــــطــــن ضـــاعـــفـــت  أن  الــــنــــاعــــم 
مـــن اســتــثــمــاراتــهــا فـــي دول آســيــا 
كازاخستان  وفــي  عامّة،  الوسطى 
أي  عــام 2020،  خــاصــة، ولا سيما 
ــام مـــن إجـــــراء الانــتــخــابــات  قــبــل عــ
العام  مطلع  الكازاخية  البرلمانية 
المــنــصــرم. عــلــى سبيل المــثــال، عــام 

الوطني  »الــصــنــدوق   
ّ
ضـــخ  ،2020

لــدعــم الــديــمــوقــراطــيــة الأمــيــركــي - 
دولاراً،   1,082,991 حــوالــى   »NED
 
ً
تــمــويــا ــام 2019  ــ عـ ــجّــــل  سَــ فــيــمــا 

عــنــد  دولاراً.   519,627 بـــقـــيـــمـــة 
ــرّح  ــــي الأهــــــــــداف المــــصــ الـــتـــمـــعّـــن فـ
 -  1 رقـــم  )المــســتــنــد  للتمويل  عنها 
عــلــى مــوقــع الأخــــبــــار(، يُـــاحَـــظ أن 
الأمــيــركــيــن يـــركّـــزون عــلــى تمويل 
رة العناوين والمضامين  برامج مكرَّ
في أكثر من دولة تسعى واشنطن 
مثل:  الـــداخـــل،  مــن  تقويضها  إلـــى 
ـــة«، 

ّ
»تـــعـــزيـــز الـــصـــحـــافـــة المـــســـتـــقـــل

ــتـــــــرويـــــــج لانـــــتـــــخـــــابـــــات حـــــــرّة  »الـــــ
ونــــــزيــــــهــــــة«، »الــــــتــــــرويــــــج لـــحـــرّيـــة 
ــج لــلــخــطــاب  ــرويــ ــتــ الـــتـــجـــمّـــع«، »الــ
يلفت  مــا  ولكن  الــعــام«،  السياسي 
الانتباه أخيراً هو محاولة التأثير 
للحقبة  الــتــاريــخــيــة  الــــروايــــة  فـــي 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة فــــي كـــازاخـــســـتـــان، 
ــــام  ــاج أفـ ــ ــتـ ــ ــن خــــــال تـــمـــويـــل إنـ ــ مـ
»إحياء  لـ المحلية  باللغة  وثائقية 
الــــذاكــــرة الـــكـــازاخـــيـــة حـــيـــال الــقــمــع 
ــــج  ــرامـ ــ ــــن بـ ــمـ ــ الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي«، ضـ
ــا »تــــــعــــــزيــــــز الــــــــذاكــــــــرة  ــ ــهــ ــ ــوانــ ــ ــنــ ــ عــ
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة«. هـــــــــذه الــــجــــزئــــيــــة 
أشـــــــــارت إلـــيـــهـــا إحــــــــدى الـــفـــقـــرات 
ــن الــقــومــي  ــ فـــي اســتــراتــيــجــيــة الأمـ
الروسي الصادرة في تموز 2021، 
حيث ورد فيها أن واشنطن وحلف 

»الــنــاتــو« يــحــاولان ضـــرْب »القيم 
الـــروحـــيـــة والأخـــاقـــيـــة والــثــقــافــيــة 

والتاريخية التقليدية الروسية«.
ــاط صـــنـــاديـــق  ــشــ ــع نــ ــ ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــي  ــمــ ــرســ ــل الأمــــــيــــــركــــــي الــ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
والمؤسسات الخاصة، كتلك التابعة 
ــر جــــــــــورج ســــــــوروس  ــارديــ ــيــ ــلــ ــمــ ــلــ لــ
)مؤسسة سوروس – كازاخستان(، 
ــــي »ائــــتــــاف  ــمّـ ــ ــا سُـ ــ بــــــرز حـــديـــثـــا مـ
المجتمع المــدنــي فــي كــازاخــســتــان«، 
ــم فـــي  ــ ــكــ ــ ــحُــ ــ ــ المـــــــــعـــــــــارِض لـــــنـــــظـــــام ال
 مــن 

ّ
ــل ــ ــذي يـــتـــزعّـــمـــه كـ ــ ــ ــة، والـ ــانـ ــتـ أسـ

رئــيــس الـــــوزراء الــكــازاخــي الأســبــق 
ــــزان كـــازيـــغـــلـــدن، والـــصـــحـــافـــي  ــيـ ــ أكـ
ســيــريــك مــيــديــتــبــيــكــوف. وفــــي آذار 
المـــذكـــور  ــتـــــاف  ــ الائـ ــد  ـ

َ
ــاق ــعـ تـ  ،2021

ف استثمارات الأذرع الناعمة: ظِلال واشنطن  ... حاضرة
ُ

تضاع

 »أزمة كازاخستان ليست داخلية بل هي استمرار لاستخدام المطالب البريئة لتفكيك الدول« )أ ف ب(
ّ

يرى البعض أن

ة الاتفاق )أ ف ب(
ّ

تفيد المعلومات عن خلافات واسعة تحيط بالنقاشات بشأن محتوى وصياغة مسود

تبدو النظرة إلى كازاخستان

من أنقرة مختلفة وتطرح أسئلة 

ا يجري
ّ

عن موقع تركيا مم

محمد نور الدين

فــاجــأت أحـــداث كــازاخــســتــان الجميع. 
وثرواته،  بمساحته  الكبير  البلد  هــذا 
 مـــكـــانـــة اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
والـــــــذي يـــحـــتـــل

عبة الأمـــم« فــي آســيــا الوسطى، 
ُ
فــي »ل

كــان إلــى الأمــس الــقــريــب، أحــد البلدان 
ــــن الـــــــــدول الـــتـــي  ــراراً بـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــ ــثـ ــ الأكـ
تفرّعت من تفكّك الاتحاد السوفياتي. 
وقــــد ارتـــبـــط اســــم كـــازاخـــســـتـــان بــاســم 
الصلاحيات،  ق 

َ
المطل السابق  رئيسها 

ــى بعد 
ّ
نـــور ســلــطــان نــزاربــايــيــف، حــت

تــبــايــنــت   .2019 ــام  ــ عـ فــــي  اســـتـــقـــالـــتـــه، 
ــــرى والمـــتـــســـبّـــبـــن بـــه،  الـــــقـــــراءات لمــــا جـ
والمستفيدين والمتضرّرين منه. وعلى 

جهت مباشرة 
ّ
ات الأنظار  أن  الرغم من 

ــتــــحــــدة،  إلـــــــى روســـــيـــــا والــــــــولايــــــــات المــ
ــر في  ــبـ ــان الأكـ ــوّتـ ــقـ ـــهـــمـــا الـ

ّ
بــاعــتــبــار أن

من  بمرحلة  علاقاتهما  وتــمــرّ  الــعــالــم 
 أن الــنــظــرة إلــى 

ّ
ــج، إل

ّ
ــر والــتــشــن

ّ
الــتــوت

كازاخستان من أنقرة، وخصوصاً من 
وسائل الإعلام الموالية لحزب »العدالة 
ــبــــدو مــخــتــلــفــة بــعــض  والـــتـــنـــمـــيـــة«، تــ
الشيء، وتطرح الكثير من الأسئلة عن 

موقع تركيا من الحدث الكازاخي.
يلفت النظرَ أوّلًا ما كتبه يوسف قبلان، 
ذو الميول الإسلامية، في صحيفة »يني 
»الــعــدالــة والتنمية«،  لـــ المــؤيّــدة  شــفــق« 
إذ وصــــــف الأحـــــــــــداث هـــــنـــــاك، والـــتـــي 
نــزاربــايــيــف،  تماثيل  تكسير  لها 

ّ
تخل

ع على 
ّ
بأنها »أمــرٌ مخيف: بنادق تــوز

ــارات مـــن دون لـــوحـــات.  ــيـ الـــنـــاس بـــسـ
ق من نوافذها على الناس 

َ
طل

ُ
والنار ت

: »هــــل كــانــت 
ً
فـــي بــيــوتــهــم«، مــتــســائــا

الــنــاس على  هـــذه مــحــاولــة لتحريض 
ل 

ّ
الثورة ثمّ التحضير لانقلاب أو تدخ

ــصــلــت كازاخستان 
ّ
ات ــاذا  خــارجــي؟ ولمـ

واعتبر  لــلــمــســاعــدة؟«.  طلباً  بــروســيــا 
قبلان أن »الظاهر أن الاحتجاجات هي 
على رفع أسعار الوقود، لكن الحقيقة 
ــل 

ّ
ــــس لــلــتــدخ سـ

ُ
أن روســـيـــا وضــعــت الأ

الخارجي وغزو البلاد من جديد، ومن 
النجدة،  كــازاخــســتــان  إدارة  تطلب  ثــمّ 
ــقـــذون  ــنـ ــم هــــم المـ ــهــ ــبـــدو الــــــــروس أنــ ــيـ لـ
للبلاد من الفوضى التي وقعت فيها«. 
ــح، هو أن موسكو 

َ
ويضيف أن ما رش

وضـــــعـــــت أربــــــعــــــة شــــــــــروط لمــــســــاعــــدة 
كــــازاخــــســــتــــان، »تــــؤكّــــد الـــشـــكـــوكَ بـــأن 
موسكو هي التي تقف وراء الأحداث«. 

وهذه الشروط هي:
1- اعــــتــــراف كـــازاخـــســـتـــان بـــضـــمّ شبه 

جزيرة القرم.
2- إعــــادة الاعـــتـــراف بــالــلــغــة الــروســيــة 

كلغة رسمية ثانية.
3- الــســمــاح لــروســيــا بــإنــشــاء قــواعــد 

عسكرية جديدة في البلاد.
ح الحكم الذاتي للأقلية الروسية.

ْ
4- من

ورأى قبلان أن »روسيا تلعب لعبتها 
ـــع تـــركـــيـــا مــن 

ْ
ــن ــا الـــوســـطـــى لمـ ــيـ فــــي آسـ

إعــــادة لـــمّ شــمــل دول الــعــالــم الــتــركــي«، 
ــيـــا«.  ــدّ تـــركـ ــ : »هـــــــذا انــــقــــاب ضــ

ً
قـــــائـــــا

واستشهد الكاتب بما أوردته صحيفة 
»اليسارية«،  »لوموند«، التي وصفها بـ
أن »الاضــطــرابــات في كازاخستان  من 
ــمــة 

ّ
ــدّ مــنــظ ــ ــ ــــط لــــهــــا لــــتــــكــــون ضـ

َّ
مــــخــــط

ــة«، مــعــتــبــراً أن »عــلــى  ــيـ ــركـ ــتـ الـــــــدول الـ
الفعلي  الــعــون  أن تطلب  كــازاخــســتــان 
مة، وليس من روسيا«. 

ّ
المنظ من هــذه 

التركية  الـــدول  مة 
ّ
»منظ أن  إلــى  ولفت 

والسلام  الاستقرار  أهمية  عن  أعربت 
فــي كــازاخــســتــان والــتــضــامــن مــع هــذا 
أنــه لا سلطة   

ّ
إل فيها،  العضو  الــبــلــد، 

لها لمتابعة ما يجري هناك، ولكن كان 
عليها أن تقاوِم روسيا وتحشرها في 
هم الكاتب، الولايات 

ّ
الزاوية«. كذلك، ات

»مــحــاولــة كــسْــر تــركــيــا من  المــتــحــدة، بـــ
ــم 

ُ
إذ إن »تــعــاظ ــتـــان«؛  كـــازاخـــسـ خــــال 

بالذعر،  الــغــرب  يُــشــعِــر  التركية  الــقــوّة 
ــمــة الـــــــدول الــتــركــيــة، 

ّ
ــيـــس مــنــظ وتـــأسـ

ــمّ المـــشـــاريـــع  ــ ــ ــراً، يُـــعـــتـــبـــر أحـــــد أهـ ــ ــيـ ــ أخـ
الحيوية والاستراتيجية في آخر ربع 
قــــرن، ولا ســيــمــا أن تــركــيــا هـــي العقل 
والدماغ والقلب وراء هذا التأسيس«. 

ــع ولادة 
ْ
لمــن الآن، حــربــا لا هــــوادة فيها 
قوة عظمى جديدة هي تركيا«.

ــات«، المــــؤيّــــدة  ــيــ ــريــ ــــي صــحــيــفــة »حــ وفـ
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، كتبت  أيـــضـــا لــــ
ــيــــدان غــــــومــــــوش أن  ــفــ ــكــ ــيــ ــلــــغــــون تــ ــيــ نــ
ن بين 

ُ
الــتــواز بع سياسة 

ّ
ات نزارباييف 

روســـيـــا والــــغــــرب، ووعــــد بــالاســتــقــرار 
ق ذلك إلى حدّ 

ّ
والأمن للمواطنين، وحق

ه استقال، عام 2019، عن 
ّ
كبير. ومع أن

عمر 81 عاماً، لكنه بقي رئيساً لمجلس 
الأمــــن الــقــومــي. وأضـــافـــت أن »الــزعــيــم 
الهدف  إلى  حوّل 

َ
ت الــذي كان محبوباً، 

الــرئــيــس لــشــعــارات المــحــتــجّــن نتيجة 
النفط  قــطــاع  فــي  المشبوهة  الصفقات 
نزارباييف،  وعائلة  الحاكمة  للأقلية 
وعدم المساواة في توزيع الدخل«. وفي 
هذا الإطار، أشارت إلى أن »المتمرّدين 
ــان،  ــتـ ــازاخـــسـ يـــنـــظـــرون إلـــــى رئـــيـــس كـ
قــاســم جــومــيــرت تــوكــايــيــف، عــلــى أنــه 
مــجــرّد أمـــن عــلــى حــقــبــة نـــور سلطان 
نــزاربــايــيــف«، مــتــابــعــة أن »تــوكــايــيــف 
ــيـــف الاحــــــتــــــقــــــان، عــلــى  ــفـ ــخـ ــتـ عـــــمـــــل، لـ
إقــالــة نــزاربــايــيــف مــن رئــاســة مجلس 
ـــى رئــاســتــه بــدلًا 

ّ
الأمــــن الــقــومــي، وتـــول

ــة«.  ــيـ ــدة الـــروسـ ــاعـ ــمّ طـــلـــب المـــسـ ــ مـــنـــه ثـ
 آخــر ساهم في 

ً
ولفتت إلــى أن »عــامــا

الاحتجاجات، وهو صهر نور سلطان 
ــــف، تــــيــــمــــور قـــالـــيـــبـــايـــيـــف،  ــيـ ــ ــايـ ــ ــزاربـ ــ نـ
الـــذي يعمل فــي مــجــال الــنــفــط والــغــاز 
ــدر ثـــــروتـــــه بـــثـــاثـــة  ــ ــ ـ

ّ
ــق ــ ــ ـ

ُ
ــعـــي، وت ــيـ ــبـ ــطـ الـ

هم بأنه كان 
ّ
مليارات دولار، كما أنه مت

الطبيعي على  الغاز  أسعار  رفــع  وراء 
يفهموا سبب  أن  مــن دون  المــواطــنــن، 
وجود نقص في هذه المادة«. في جميع 
المتظاهرين  توكاييف  هم 

ّ
يت الأحـــوال، 

بــأنــهــم »إرهـــابـــيـــون، ويــتــلــقــون الــدعــم 
ــن الــــــخــــــارج«، ولــــــذا طـــلـــب مــســاعــدة  مــ
ــصــت الــكــاتــبــة 

ُ
روســـيـــا. ومــــن هــنــا، خــل

ــوات في  إلـــى أنـــه أصــبــحــت لــروســيــا قــ
أوكــرانــيــا والــقــرم وقـــره بـــاغ، والآن في 
كازاخستان حيث للشركات الأميركية، 
مــثــل »شـــيـــفـــرون«، والــبــريــطــانــيــة مثل 

 مهمّان.
ٌ
»إكسون موبيل«، دور ونفوذ

وفــــي صــحــيــفــة »مــيــلــلــيــيــات«، المـــؤيّـــدة 
ــة«، كــتــب  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــة والـ ــدالــ ــعــ »الــ ـــ كــــذلــــك لــ

غونيري جيفا أوغلو عن الاحتجاجات 
»أبي الأمّة« نزارباييف،  التي أطاحت بـ
 إن 

ً
ت أركان سلطة توكاييف، قائلا

ّ
وهز

الشاشة  على  ظهر 
َ
ت الآن  »كازاخستان 

أوكــرانــيــا وقــره  الــكــبــيــرة، بعد  التركية 
بـــاغ«. وذكّـــر بــأن عضوية كازاخستان 
ــن الــجــمــاعــي«، الــتــي  ــمــة الأمــ

ّ
فـــي »مــنــظ

من  تمنعها  لا  روســيــا،  عليها  تهيمن 
الـــدخـــول فـــي عـــاقـــات مـــع دول أخـــرى؛ 
ففي عام 2021، اشترت طائرات تركية 
ـــعـــت اتــفــاقــيــة 

ّ
مـــن دون طـــيـــار، كــمــا وق

ــاوُن عــســكــري لمــــدّة خــمــس ســنــوات  ــعـ تـ
اتفاقية  عت 

ّ
ووق المتحدة،  الولايات  مع 

ــا، الـــعـــضـــو فــي  ــيـ ــالـ ــطـ عـــســـكـــريـــة مــــع إيـ
»حــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي«، لــكــن جيفا 
ــدول  ــ ـــمـــة الـ

ّ
ــى أن »مـــنـــظ ــ ــه إلـ ــبّـ ــلــــو نـ أوغــ

الــتــركــيــة، الــتــي تــأسّــســت بـــدور مركزي 
ــمّــــة«؛ فـــقـــد قـــــال الــرئــيــس  لـــتـــركـــيـــا، مــــهــ
»هدفنا  إن   ،2021 آذار  فــي  الــكــازاخــي، 
جــعــل الــعــالــم الــتــركــي واحـــــداً، مـــن أهـــمّ 
في  والثقافية  الاقتصادية  المجتمعات 
القرن الواحد والعشرين«، فيما اعتبر 
ســيــاســيــون كــازاخــيــون أن »الــتــحــالــف 
ــوّل بـــالـــتـــأكـــيـــد  ــتــــحــ ــيــ الاقـــــتـــــصـــــادي ســ
إلــــى تــحــالــف ســيــاســي وعـــســـكـــري في 
المـــســـتـــقـــبـــل«. وأشــــــــار الـــكـــاتـــب إلـــــى أن 
»تــركــيــا لــهــا مــكــانــة مــحــوريــة فــي هــذه 
ــمــة، بــعــدمــا بـــاتـــت لاعـــبـــا رئــيــســا 

ّ
المــنــظ

ــمــة 
ّ
ــره بـــــــاغ«، مــضــيــفــا أن »مــنــظ ــ فــــي قـ

 
ً
ــط لــتــكــون هيكلا

ّ
الــــدول الــتــركــيــة تــخــط

لــــه اســـتـــجـــابـــة ســـريـــعـــة لــلــمــشــكــات«. 
بعد  الــيــوم  »كــازاخــســتــان  أن  رأى  وإذ 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن أفغانستان، 
روسيا  ضغوط  من  بالاختناق  تشعر 
حــيــث 20% مـــن ســكّــانــهــا مـــن الــــروس، 
والصين التي تبلغ استثماراتها هناك 
»إذا  أنــه  اعتبر  فقد  دولار«،  مليار   34
ــــن الــجــمــاعــي في  ــمــة الأمـ

ّ
نــجــحــت مــنــظ

فرض الأمن، فستبقى الأسماء الموالية 
لروسيا في السلطة«. ولكن إذا ساورت 
ــــي الــــتــــقــــارب بــن  ــا الــــشــــكــــوكُ فـ ــ ــيـ ــ روسـ
والولايات  تركيا   من 

ّ
كازاخستان وكل

المـــتـــحـــدة و»حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي«، 
فــســتــتــمّ إطـــاحـــة تــوكــايــيــف، وتصعيد 

اسم جديد موالٍ بالكامل لروسيا.

صت، 
ّ
الــتــركــيــة تخل ــــدول  »الـ أن  وتــابــع 

الإمبريالية  مــن  الـــبـــاردة،  الــحــرب  بعد 
الــســوفــيــاتــيــة، لــكــن فـــي الــشــكــل ليس 
واقــعــة  الــتــركــيــة  فــالــجــمــهــوريــات  ؛ 

ّ
إل

وما  لروسيا،  الذهني  الاحــتــال  تحت 
إنــهــاء هذا  تركيا ســوى محاولة  على 

الاحتلال«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر إبــراهــيــم قـــره غــول، 
»يني شفق«،  رئيس التحرير السابق لـ
ــه »عــنــدمــا  ــر لــلــقــوّة الــتــركــيــة، أنـ

ّ
والمــنــظ

قــرّرت إدارة كازاخستان دعــوة روسيا 
ــن  ـــمـــة الأمــ

ّ
ــاء مـــنـــظ ــع أعــــضــ ـــل مــ

ّ
لـــلـــتـــدخ

الــــجــــمــــاعــــي، خــــســــرت الـــــدولـــــة وخـــســـر 
ــار إلـــى أن »وســـط  ــ المـــتـــظـــاهـــرون«. وأشـ

آسيا، الآن، هو المحور الرئيس لجميع 
ــطــط الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة في 

ُ
الــخ

بين  الرئيس  الــصــراع  ومنطقة  العالم، 
ــا والــصــن  ــيـ الــــولايــــات المــتــحــدة وروسـ
وأوروبا«، مضيفاً أن »إعادة بناء القوّة 
التركية في هذه المنطقة تعني تهديداً 
إلى  »يُنظر  ولـــذا،  الــقــوى«.  لهذه  كبيراً 
ــمــة الــــــدول الــتــركــيــة الـــتـــي نــشــأت 

ّ
مــنــظ

ها تجسّد هذا التهديد«. 
ّ
أخيراً، على أن

وتــابــع قـــره غـــول أن »الـــغـــرب وروســيــا 
والصين يرون أن آسيا الوسطى يجب 
الــشــرق الأوســـط: منطقة  أن تبقى كما 
ق إلى الغرب والشرق، وهذا 

ّ
ثروات تتدف

والاستعمار  الهيمنة  اســتــمــرار  يعني 

»الـــطـــريـــق  أن  ورأى  طــــويــــلــــة«،  لـــفـــتـــرة 
ط هو 

ّ
ص من هذا المخط

ّ
الوحيد للتخل

تشكيل قـــوّة حـــزام أوســــط، مــن ساحل 
الأدريـــاتـــيـــك إلـــى ســـور الـــصـــن«، لافــتــا 
إلى أن »هذا هو أساس التفكير التركي 
بما  التركية،  الــدول  مة 

ّ
منظ إنشاء  في 

القوة  يشكّل محوراً تركيّاً في خريطة 
الــعــالمــيــة«. ومــن هــنــا، رأى قــره غــول أن 
ــتـــان لــيــســت داخـــلـــيـــة،  »أزمـــــــة كـــازاخـــسـ
بـــل هـــي اســتــمــرار لاســتــخــدام المــطــالــب 
البريئة لتفكيك الــدول. وقد فعلوا ذلك 
فـــي أوكـــرانـــيـــا وجـــورجـــبـــا، واســتــمــرّوا 
فــي الــعــالــم الــعــربــي مــع مــوجــة الــربــيــع 
 ،

ّ
العربي«. وزاد أن »الدول الكبرى تشن

نافذة فرص تنفتح لموسكو: قنبلة كازاخستان  ... بوجه أنقرة؟

على الغلاف

واضحة  غير  ومآلاتها،  كازاخستان  تعيشها  التي  الأزمة  ة 
ّ

ماهي تزال  لا 

اللاعبين  وكثرة  للأوضاع،  السريع  التدهور   
ّ

ظل في  الآن،  إلى  تماماً 

من  الداخلية  الظروف  ون 
ّ
يستغل قد  والذين  والدوليين،  الإقليميين 

 دول آسيا الوسطى وأكبرها. 
ّ

ق واقع جديد في إحدى أهم
ْ
أجل خل

زاوية  من  والأميركي،  الروسي  ين 
َ

الدور على  اليوم  الأنظار  ز 
ّ

تترك وإذ 

برز تركيا، أيضاً، في 
َ

ين على أكثر من ساحة، ت
َ
ر المتصاعد بين الجانب

ّ
التوت

فيه،  لون 
ّ
والمحل المراقبون  يعتقد  ر، 

ّ
ومتأث كلاعب  المشهد،  هذا 

بون منهم من حزب »العدالة والتنمية«، أن ما يجري 
ّ

خصوصاً المقر

مة 
ّ

»منظ تأسيس  بعد  ما 
ّ

لاسي مباشرة،  يطاله  الكازاخية  الساحة  على 

ذاتا  موسكو  ولا  واشنطن  لا  أن  هؤلاء  عتبر 
َ

ي والتي  التركية«،  الــدول 

مصلحة فيها
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طهران - محمد خواجوئي

ــة أيــــــام لمــنــاســبــة  ــــف دام ثـــاثـ
ّ
بـــعـــد تــــوق

الميلادية، استؤنفت،  السنة  عطلة رأس 
ــي الــعــاصــمــة  ــــي، فــ ــــاضـ ــنــــن المـ يـــــوم الاثــ
الـــنـــمـــســـاويـــة فــيــيــنــا، الـــجـــولـــة الــثــامــنــة 
مــن مــحــادثــات إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، 
ــة لإيـــــــران  ــلــ ــ

ّ
ــث ــمــ ــة الــــــوفــــــود المــ ــاركــ ــمــــشــ بــ

وفــرنــســا  )ألمـــانـــيـــا   »4+1 و«مـــجـــمـــوعـــة 
وبريطانيا وروسيا والصين(، ومنسّق 

اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.
ــة عــــلــــى بــحــث  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ وتـــــتـــــركّـــــز هــــــــذه الـ
وصياغتها،  الاتــفــاق  مــســودّة  محتوى 
ــعـــة تــــــؤدّي بشكل  وســــط خـــافـــات واسـ
أو بــآخــر إلـــى إبــطــاء ســيــر المــفــاوضــات. 
ــعــقــد، 

ُ
وربّـــمـــا لـــهـــذا الــســبــب أيـــضـــا، لـــم ت

خلال الأيام الماضية، الجلسة المشتركة 
للجنة الاتفاق النووي، بمشاركة جميع 
بلقاءات  عنها  عيض 

ُ
است بــل  الأطـــراف، 

ومشاورات ثنائية أو متعدّدة الأطراف. 
ثمُ عُقد، أوّل من أمس، اجتماع مشترك 
الــولايــات المتحدة،  اللجنة مــع  لأعــضــاء 
مــن دون حــضــورٍ إيـــرانـــي، عــلــى اعتبار 
أن طــهــران لا تـــزال غــيــر جــاهــزة لإجـــراء 
مــحــادثــات مــبــاشــرة مــع واشــنــطــن، قبل 
عودتها إلى الاتفاق النووي الذي جرى 

التوصّل إليه عام 2015.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، كـــــان لافـــتـــا حــضــور 
الجنوبية،  كوريا  خارجية  وزيــر  نائب 
ووفــــدٌ مــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
إلـــــى فـــيـــيـــنـــا، حـــيـــث أجــــريــــا مـــحـــادثـــات 
مـــع بــعــض الأطـــــراف المــتــفــاوِضــة، الأمـــر 
راً آخر إلى 

ّ
الــذي رأى فيه البعض مؤش

جـــدّيـــة المـــفـــاوضـــات وتـــقـــدّمـــهـــا. وربّـــمـــا 
عــبّــر المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الأميركية، نيد برايس، عن ذلك، بطريقة 
قــال، في إيجازه الصحافي،  موارِبة، إذ 
قنا تقدّما طفيفاً 

ّ
أوّل من أمس: »لقد حق

الحالي،  الأســبــوع  مطلع  محادثات  في 
وشهدنا استمرار هذا التقدّم الطفيف«. 
وأضـــــــاف: »نـــأمـــل فـــي أن نــبــنــي، خــال 
التقدّم لمعالجة  المقبلة، على هذا  الأيــام 
القضايا الــعــالــقــة«. بــرايــس الـــذي أشــار 
ر من أنه 

ّ
 بالنفاد«، حذ

ٌ
إلى أن »الزمن آخذ

»فــي حــال لم نتوصّل قريباً إلــى تفاهُم 
بشأن العودة المتبادلة للالتزامات، فإن 
السريعة،  الإيرانية  النووية  الخطوات 
قة بحظر انتشار 

ّ
ستبدّد المصالح المتعل

النووي،  الاتــفــاق  في  النووية  الأسلحة 
وســنــضــطــرّ لــســلــوك طـــريـــق مــخــتــلــف«. 
وقــال: »نحن نتحدّث عن عــدّة أسابيع، 
ــدّة أشـــهـــر«. فـــي المـــقـــابـــل، أكّـــد  ــ ولـــيـــس عـ
أمير  الإيــرانــي، حسين  الخارجية  وزيــر 
الــثــامــنــة   »الــــجــــولــــة 

ّ
ــيـــان، أن ــهـ ــلـ الـ عـــبـــد 

مــن مــحــادثــات إحــيــاء الاتـــفـــاق الــنــووي 

ــاه الــصــحــيــح«. وقــــال،  تــســيــر فـــي الاتـــجـ
ــزيـــرة«: »إذا  فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة »الـــجـ
امتلكت الأطراف الغربية النيّة والإرادة 
ــــه ســـيـــكـــون مــــن المــمــكــن 

ّ
ــــن، فــــإن

َ
الــــجــــادّت

الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق جــيّــد«، فيما كتب 
أوليانوف،  الروسي، ميخائيل  المندوب 
ــتــــر«:  ــويــ ــدة عــــلــــى مــــوقــــع »تــ ــريــ ــغــ فـــــي تــ
ــمّ إحــيــاء  ــه مــتــى مــا تـ ــ

ّ
»انــطــبــاعــي هــو أن

إيــران وأميركا ستجلسان   
ّ
الاتفاق، فإن

للاتفاق  المشتركة  اللجنة  طــاولــة  خلف 
وستعود  العقوبات  رفع 

ُ
وست الــنــووي، 

الولايات المتحدة إلى موقعها بوصفها 
عضواً في الاتفاق النووي«.

ــأن  ــات »الأخــــــــبــــــــار« بــ ــومــ ــلــ ــعــ ــد مــ ــيــ ــفــ وتــ
»مــــــســــــودّة الاتـــــفـــــاق تــــحــــتــــوي، حـــالـــيـــا، 
ــن، 

َ
عــلــى 12 جملة مــوضــوعــة بــن هــال

ــة، الـــتـــي  ــيــ تـــعـــكـــس المــــواضــــيــــع الــــخــــافــ
ــمّ تــســويــتــهــا بــعــد بـــن الأطـــــراف  لـــم تـــتـ
لع ومقرّب 

ّ
المتفاوِضة«. وقال مصدر مط

من الفريق الإيراني المفاوِض، إن »عدد 
ــــان قــــد بـــلـــغ ســـبـــعـــة، فــي  ــــذه الـــجـــمـــل كـ هـ
المحادثات  من  السادسة  الجولة  نهاية 
التي أجريت في عهد الرئيس السابق، 
ــه »بعدما  ـ

ّ
أن حــســن روحـــانـــي«، مضيفاً 

الجديد، مطالب  المفاوِض  الفريق  طرح 
ضيفت حالات أخرى إلى هذه 

ُ
جديدة، أ

المــواضــيــع«. وبحسب المــصــدر، فــإن أهم 
ــل فـــي »عـــدد 

ّ
المــواضــيــع الــخــافــيــة تــتــمــث

ونوع العقوبات التي من المقرّر رفعها«، 
و«أسلوب  رفعها«،  من  ق 

ّ
التحق و«آلية 

ــــاب مــن  ــحـ ــ ــــسـ ضــــمــــان عـــــــدم تـــــكـــــرار الانـ
وأجهزة  اليورانيوم  و«وضــع  الاتفاق«، 
الطرد المركزي الإيرانية«. وأشار إلى أن 
ة 

ّ
»الأطراف تبحث عن سبيل لإحياء خط
العمل المشترك الشاملة دفعة واحدة«.

أيــضــا، تفيد مــعــلــومــات »الأخـــبـــار« بــأن 
»الجولة الثامنة ستتواصل حالياً، من 
مــحــدّد«، مضيفة  أيّ سقف زمــنــي  دون 
 

ّ
ــم وجــــود خـــافـــات واســـعـــة، إل ــه »رغــ ــ

ّ
أن

تستمرّ  أن  عــلــى  حــريــصــة  الأطـــــراف   
ّ
أن

بأن   
ٌ

احتمال ثمّة  لكن  المحادثات«.  هذه 
تــلــجــأ الأطـــــراف الأوروبـــيـــة الــبــاقــيــة في 
 

ّ
آلية »فض إلى تفعيل  النووي،  الاتفاق 

ق 
ّ
النزاع« )آلية الزناد(، في حال لم تحق

هـــذه الــجــولــة الــنــتــيــجــة المـــرجـــوّة، وذلــك 
بهدف الضغط على طهران، عبر إعادة 
مــلــف الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي إلــــى مجلس 
الأمــن الــدولــي، لإعـــادة فــرض العقوبات 
لــلــبــنــديــن 36 و37 من  الـــدولـــيـــة. ووفـــقـــا 
ة العمل المشترك الشاملة«، بوسع 

ّ
»خط

أيٍّ من أطــراف الاتــفــاق رفــع شكوى إلى 
أمامها  ستكون  التي  المشتركة،  اللجنة 
في هذه الحالة مهلة 15 يوماً لتسوية 
القضية، قبل نقل المواضيع التي لم تتمّ 
الذين  الخارجية،  وزراء  إلــى  تسويتها 
ســتــكــون لــديــهــم أيــضــا مــهــلــة 15 يــومــا، 
مهل اللجنة المشتركة 5 أيام 

ُ
ومن ثمّ ست

أخــرى، لتسوية القضية. وإن لم يقتنع 
المــدّة الزمنية  الطرف الشاكي، بعد تلك 
لة في 35 يوماً، فإن بمقدوره رفع 

ّ
المتمث

القضية إلى مجلس الأمن الدولي، تحت 
عـــنـــوان »الـــتـــجـــاوز المــلــحــوظ لــاتــفــاق«. 
وعندها، سيتعيّ على هذا المجلس أن 
يــصــوّت، فــي غــضــون 30 يــومــا، لصالح 

قرارٍ بمواصلة تعليق العقوبات.

تفيد معلومات »الأخبار« 

بأن »الجولة الثامنة 

ستتواصل حالياً من دون 

د«
ّ

 سقف زمني محد
ّ
أي

ظهِر بيانات أذرع 
ُ

ت

الخارجية الأميركية أن 

واشنطن ضاعفت من 

استثماراتها في دول 

ة
ّ

آسيا الوسطى عام

12 نقطة خلافية في المفاوضات النووية

د بـ »آلية الزناد«
ّ

تلويح غربي متجد

بالتزامن مع انطلاق الجولة 

الثامنة من محادثات 

ة العمل 
ّ

إحياء »خط

المشترك الشاملة« في 

فيينا، تتضارب تصريحات 

الأطراف المتفاوِضة في 

شأن حقيقة ما يدور في 

الغرف المغلقة، الأمر الذي 

يزيد من الغموض المحيط 

بالمحادثات. وبينما تفيد 

المعلومات بأن الخلاف 

يتمحور، في هذه المرحلة، 

حول 12 نقطة، تعود 

الأطراف الغربية إلى التهديد 

بتفعيل »آلية الزناد«، تمهيداً 

لنقل الملف النووي إلى 

مجلس الأمن الدولي

تقرير

نات 
ّ

ات والتكه
ّ

د النظري
ّ

منذ مطلع الأسبوع، تتعد

حة بالأحداث الدامية التي 
َّ

حول صلة الأميركيين المرج

شهدتها المدن الكازاخية، في ما ظهر وكأنه نسخة 

سِب الفضل 
ُ
نة التي لطالما ن

َّ
جديدة من الثورات الملو

في رعايتها وتمويلها إلى الملياردير الأميركي، جورج 

ل 
ّ
د يمث

ّ
نشط عادة كمتعه

َ
سوروس. صحيح أن الأخير ي

القطاع الخاص الأميركي في الدول التي تهدف 

 أن الحديث 
ّ

ب أنظمة الحكم فيها، إل
ْ
واشنطن إلى قل

عن محاولات كهذه في دول آسيا الوسطى، وخاصة 

في كازاخستان، الدولة الكبيرة بمواردها وموقعها 

 من روسيا والصين، 
ّ

 بالنسبة إلى كل
ّ

الجغرافي الهام

برى
ُ

يصبح ذا أهمية ك
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بغداد – سرى جياد

عــشــيّــة افــتــتــاح مــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي 
ــات بــن  ــخــــافــ الــــجــــديــــد غـــــــداً، تـــســـتـــمـــرّ الــ
القوى السياسية حول الرئاسات الثلاث، 
ــاه نـــحـــو إيـــجـــاد  ــ ــجـ ــ ـ

ّ
ــود ات ــ ــ عـــلـــى رغـــــم وجـ

الــذي  ــر  تــســويــة »مُــرضــيــة للجميع«، الأمـ
ــن الــــوقــــت، ويـــحـــوّل  ــداً مـ ــزيـ ــب مـ

ّ
ــد يــتــطــل قـ

جلسة الأحـــد إلـــى تــداولــيــة فــقــط، بحيث 
ــاب رئـــيـــس  ــخــ ــتــ لا يُـــــصـــــار فـــيـــهـــا إلــــــى انــ
التي  الكتلة الأكبر  للمجلس، ولا تحديد 
الــتــقــى  لـــــلـــــوزراء. وإذ  ـــح رئـــيـــســـا 

ّ
ـــرش

ُ
ســـت

الصدر،  مقتدى  الصدري«،  »التيار  زعيم 
الذي صار محور المشاورات منذ تثبيت 
الانــتــخــابــات،  نتائج  الاتــحــاديــة  المحكمة 
فـــي الــنــجــف، رئـــيـــس الــحــكــومــة الــحــالــي، 
مصطفى الكاظمي، الموعود من قِبَل الأوّل 
بالتجديد لــه فــي رئــاســة الــــوزراء، أبلغت 
ــار«، أن »رئــيــس  ــبـ ــلــعــة، »الأخـ

ّ
مــصــادر مــط

ــم تــرشــيــحــه، سيكون 
ّ
الـــــوزراء الـــذي ســيــت

مــن خــــارج الــقــوى الــســيــاســيــة، ومُــرضــيــا 
لــلــجــمــيــع، وهــــي صـــفـــات لا تــنــطــبــق على 
ــهــمــتــه قـــوى الإطـــار 

ّ
الــكــاظــمــي، بــعــد أن ات

خصومها  مــع  بــالاصــطــفــاف  التنسيقي 

في الانتخابات الأخيرة«.
ــاورات  ــم كــثــرة الــلــقــاءات والمـــشـ وعــلــى رغـ
ــفــة الــتــي شــهــدتــهــا الأيـــــام المــاضــيــة، 

ّ
المــكــث

تــبــقــى زيــــــــارة رئـــيـــس »تـــحـــالـــف تـــقـــدم«، 
الحدث  هــي  للصدر،  الحلبوسي،  محمد 
الأبــرز. وفي هذا السياق، تعتقد مصادر 
قريبة مــن »الــتــيّــار الــصــدري« أن الــزيــارة 
ــر لـــــــدى »الإطـــــــــار  ــطــ ــــوس الــــخــ ــاقــ ــ ـــــــــت نــ

ّ
دق

من  تحذيراً  شكلت  و»ربّــمــا  التنسيقي«، 
تقديم  إلــى  لدفعه  للإطار،  مقتدى  السيد 
تــــنــــازلات لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة«. 
واضحة،  »المعادلة  أن  المــصــادر  وتضيف 
ما اقــتــرب الإطـــار مــن التيّار، 

ّ
وهــي أنــه كل

 حــظــوظ الــرئــاســات الــثــاث الحالية 
ّ

تــقــل
ــار  ــمــا ابــتــعــد الإطـ

ّ
فـــي الــتــجــديــد لــهــا، وكــل

عــن الــتــيّــار تــزيــد هـــذه الـــفـــرص«. وتشير 
أنه »في مقابل الانقسامات  المصادر إلى 
ــنــي، تأتي  الشيعي والــسُّ ــن 

َّ
الــصــف داخـــل 

الــقــوى الــكــرديــة إلــى المــفــاوضــات مــوحّــدة 
يـــريـــدون تغليب طــرف  الــكــرد لا  عــلــى أن 
شــيــعــي عــلــى طــــرف آخــــر، ويــمــيــلــون إلــى 
الأكــبــر  الشيعية  الــكــتــلــة  تشكيل  انــتــظــار 
 هناك 

ّ
فــي مجلس الـــنـــواب لــدعــمــهــا. لــكــن

تقاطعاً بين الإطار وتحالف عزم والحزب 
ــتـــانـــي عـــلـــى عـــدم  ــقـــراطـــي الـــكـــردسـ الـــديـــمـ

التجديد للرئاسات الثلاث«.
الــقــيــادي في  وفــي الاتــجــاه نفسه، يَعتبر 
»تــحــالــف عـــزم«، عبد الــوهــاب الــبــيــاوي، 
في تصريح إلــى »الأخــبــار«، أن »اجتماع 

ــأتــــي لــلــضــغــط  ــــدر بـــالـــحـــلـــبـــوســـي يــ ــــصـ الـ
بشروط  للقبول  التنسيقي  الإطـــار  على 
»إمــكــانــيــة  بـــ الــتــفــاوضــيــة«، مــلــوّحــا  الأوّل 
تشكيل حكومة أغلبية«، قبل أن يستدرك 
ــــنــــي( لا أعــتــقــد بــــــولادة تــحــالــفــات 

ّ
»)أن بـــــ

أيّ طرف  أو تهميش  جديدة، لأن إقصاء 
ســيــربــك الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وخــاصــة 
الــتــيــار  أو  الــتــنــســيــقــي  الإطــــــــار  كـــــان  إذا 
ــيــــة«. وعـــن  ــكــــومــ خــــــــارج الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــحــ
البيلاوي  يــؤكــد  الــنــواب،  رئــاســة مجلس 
أن »تـــحـــالـــف تـــقـــدم حــتــى آخــــر ســـاعـــة لا 
الــحــلــبــوســي، لكن  تــرشــيــح  يستغني عــن 
 المــعــطــيــات تــشــيــر إلـــى أن لا إمــكــانــيــة 

ّ
كـــل

»حلم  أن  موضحاً  للرئاسات«،  للتجديد 
تقدّم هو تشكيل حكومة أغلبية مع السيد 
الـــصـــدر والـــديـــمـــوقـــراطـــي الــكــردســتــانــي، 
لــولايــة  للحلبوسي  الــتــجــديــد  وبــالــتــالــي 

 المـــعـــطـــيـــات تــشــيــر إلـــى 
ّ

ثـــانـــيـــة، لـــكـــن كـــــل
ــى المــشــهــد  ــرب إلــ أن حــكــومــة تــوافــقــيــة أقـــ
الــســيــاســي، وفــــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة 
 الـــشـــيـــعـــي بــأغــلــبــيــة 

ّ
ــيــــخــــرج الـــــصـــــف ســ

ــار«. ومــقــابــل  ـــ ــقــيــة بـــن الــتــيــار والإطــ
ُ
تــواف

رغــبــة »تــقــدم« فــي الــتــجــديــد للحلبوسي 
يــتــعــدّد مرشحو  الــنــواب،  رئيساً لمجلس 
»عزم« للمنصب، وبينهم خالد العبيدي 
ــي وربّــــــمــــــا مــثــنــى  ــدانــ ــهــ ــشــ ومــــحــــمــــود المــ
ــل  ــ ــات داخـ ــ ــافـ ــ  خـ

ّ
ــي ظــــــل ــ الــــســــامــــرائــــي، فـ

التحالف نفسه، حيث يجري الحديث عن 
رغبة فريق منه في عــزل رئيسه خميس 
بــدلًا  السامرائي  مثنى  وتعيين  الخنجر 
منه، على خلفية ما يأخذه على الخنجر 

من »تفرّد بالقرار«.
مشهد  يقابله  ــد، 

ّ
المــعــق السياسي  المشهد 

العراق  شهد  حيث  تعقيداً،   
ّ

يقل لا  أمني 
ــة  ــاومـ ــقـ المـ ــل  ــائـ فـــصـ بــــن  الأوّل  الـــــصـــــدام 
الــعــراقــيــة وقـــــوات الاحــــتــــال، مــنــذ إعـــان 
ــدة إنــــــهــــــاء مـــهـــمّـــتـــهـــا  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ
الــقــتــالــيــة فــي هـــذا الــبــلــد وتــحــويــلــهــا إلــى 
مــهــمّــة اســتــشــاريــة تــدريــبــيــة اعــتــبــاراً من 
عتقد 

َ
الــجــديــد. وت الــعــام  فــي  الــيــوم الأوّل 

واشنطن أن مجموعة »قاصم الجبارين«، 
الــهــجــوم )الأربـــعـــاء( بخمسة  ت 

ّ
الــتــي تبن

ــــن الأســـــــد«،  ــلـــى قــــاعــــدة »عــ صـــــواريـــــخ عـ
وهــجــومــا آخـــر عــلــى قــاعــدة »فــيــكــتــوريــا« 
قرب مطار بغداد، تنضوي ضمن »كتائب 
حزب الله«. وأكد المتحدث باسم »كتائب 
ــهـــداء«، كــاظــم الــفــرطــوســي، أن  ســيــد الـــشـ
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة نتيجة  الــ »اســـتـــهـــداف 
الـــعـــراق«،  طبيعية لــعــدم انــســحــابــهــا مــن 
مُــعــلِــنــا أن »الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضــدّ 
نوعية  صبح 

ُ
وست ستستمرّ  الأميركيين 

ي 
ْ
أكــثــر«. وفــيــمــا ســعــى الــكــاظــمــي إلـــى نف

 إن 
ً
ــن، قــائــا

َ
صفة الاحــتــال عــن الــقــاعــدت

من  بعدد  عراقية  معسكرات  »اســتــهــداف 
الـــصـــواريـــخ تــصــرّفــات عــبــثــيــة تستهدف 
قل 

ُ
تعكير الأمن والاستقرار في البلاد«، ن

عـــن مـــســـؤول أمــيــركــي زار الـــعـــراق أخــيــراً 
ــة عـــبـــر مـــســـؤول  ــالـ ــرسـ قـــولـــه إنـــــه بـــعـــث بـ
ــران والــفــصــائــل المــســلــحــة،  ــ عـــراقـــي إلـــى إيـ
أيّ  على  لــلــردّ  واشنطن  باستعداد  تفيد 
ضربات تمسّ مصالحها. لكن كان لافتاً 
الناطق باسم »البنتاغون«، جيف  إعلان 
سيلدين، ضرْب مواقع انطلاق صواريخ 
فـــــي ســـــوريـــــا بـــعـــد هــــجــــوم عـــلـــى إحـــــدى 
ــبــــاد، من  الـــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة شـــرقـــي الــ
دون الردّ في العراق على الهجمات التي 
السياق  قــوات الاحــتــال ضمن  وضعتها 
همة طهران 

ّ
نفسه للهجوم في سوريا، مُت

وفـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة بـــالـــوقـــوف وراءهــــــا 
جميعاً.

حون 
ّ
آخــر، هاجم مسل أمني  على صعيد 

مــجــهــولــون، مــســاء أوّل مـــن أمــــس، مــنــزل 
المــنــتــســب إلـــى »الــحــشــد الــشــعــبــي«، أحمد 
عبد المطلب عبد الـــرزاق، فــي حــي الإعــام 
فــي جــنــوب غـــرب بـــغـــداد، وقــتــلــوا زوجــتــه 
وأطــفــالــه الــثــاثــة فيما أصــيــب هــو بــعــدّة 

رصاصات.

 فيه 
ّ
في الوقت الذي يحث

الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عبد 
طى 

ُ
الفتاح السيسي، الخ

نــحــو رفــــع الـــدعـــم بشكل 
ــــن،  ــنـ ــ ــــواطـ ــامـــــل عــــــن المـ كـــ
طبقات  بتعويض  اهــتــمــامــا  يُــبــدي 
ــوارق الأســـعـــار، وهــو  ــ مــعــيّــنــة عـــن فـ
مـــا ســيــكــون لـــه أثــــره فـــي المستقبل 
الــقــريــب لــنــاحــيــة تــعــمــيــق الـــفـــوارق 
التي  الامــتــيــازات  نتيجة  الطبقية، 
الرئيس.  مــن  المقرّبة  للفئات  منح 

ُ
ت

السيسي  أحيا  قليلة،  ســنــوات  قبل 
مشروع معالجة المناطق العشوائية 
ـــتـــه نــظــام 

ّ
ـــــــع خـــط

َ
- الــــــذي كـــــان وَض

حسني مــبــارك -، مــحــاوِلًا الإســـراع 
في تنفيذه، لكن بطريقة تسمح له 
بتحقيق عـــائـــدات مــن ورائـــــه، بــدءاً 
المميّزة،  الأرض  قطع  استغلال  مــن 
ــروراً بــتــحــويــل المــلــكــيــة فــيــهــا إلــى  ــ مـ
تة وبــشــروط وضــوابــط، 

ّ
عــقــود مؤق

وصولًا إلى فرض نمط حياة محدّد 
لا يُــســمــح بــتــجــاوزه عــلــى أبــنــائــهــا. 
وفي المقابل، وُضع نمط حياة آخر 
فــي منحهم  ل 

ّ
متمث النظام،  لــرجــال 

في تجمّعات سكنية  فارهة  فيلات 
 من 

ّ
ــقــة، بــأســعــار أقــــل

َ
كــبــيــرة ومــغــل

مثيلاتها في المناطق المجاورة، مع 
إدارة عسكرية حازمة في مناطقهم، 

ســواءً  فيها  بالاستثمار  تسمح  لا 
 بشروط 

ّ
بالإيجار أو إعادة البيع إل

ــحّــــددة،  ــــــــدَد مــ
ُ
ــة لـــلـــغـــايـــة، ولم صــــارمــ

بالاقتراب  للمدنيّين  تسمح  لا  كما 
تقدّم،  ما  وإلــى جانب  من بعضها. 
الـــجـــيـــش  امــــــتــــــيــــــازات  تـــقـــتـــصـــر  لا 
الــرواتــب  على  السيادية  والــجــهــات 
ــدّ أقـــصـــى،  ــ ــتـــي تـــزيـــد مــــن دون حـ الـ
 

ّ
والمـــكـــافـــأت وســـاعـــات الــعــمــل الأقــــل

تمتدّ  بل  المدنية،  بالجهات  مقارنة 
لتشمل أيضاً تسهيلات في العلاج 
المـــجـــانـــي فــــي مــســتــشــفــيــات فــخــمــة 
للفرد وعائلته، تحت عنوان مكافأة 
ـــؤلاء مـــن »تــضــحــيــات  ــا يـــقـــدّمـــه هــ مـ

للوطن«. لكن في الــواقــع، فــإن قيمة 
بـــصـــورة  ــتـــي زادت  الـ المـــبـــالـــغ  ــــذه  هـ
غير مسبوقة، وعرقلت طرْح بعض 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة بــالــجــيــش في 
ــفـــاق  الــــبــــورصــــة، يـــعـــكـــس أوجـــــــه إنـ
تضغط على عجز الموازنة بصورة 
أكـــبـــر مـــن الـــدعـــم المــــوجّــــه لــشــريــحــة 
الـــشـــعـــب  مــــــن   %70 نــــحــــو  ــل  ــ ـ

ّ
ــث ــ ــمـ ــ ـ

ُ
ت

المصري.
نموذج آخر من هذا الإنفاق الباذخ، 
ــل فــي تــدشــن مــبــانٍ مِـــن مِثل 

ّ
يــتــمــث

»أطــــول بـــرج فــي أفــريــقــيــا« و»ثــانــي 
أكــبــر مــســجــد فــي الـــقـــارّة الــســمــراء« 
ونـــاطـــحـــات الــســحــاب فـــي الــســاحــل 

طرابلس - الأخبار

لــانــتــخــابــات الرئاسية  مــوعــدٌ جــديــد 
في ليبيا، حُدّد يوم 21 كانون الثاني 
 من شهر على الموعد 

ّ
الحالي، بعد أقل

الماضي،  الأوّل  كانون   25 في  السابق 
ر فــيــه إجــــراء الانــتــخــابــات 

ّ
ــعــذ

َ
والــــذي ت

عليها  ق 
َ
المتواف الطريق  خارطة  وفــق 

بين الأطراف السياسية.
 أن المــوعــد الــجــديــد لا يــعــدو كونه، 

ّ
إل

القانوني  للنصّ  استجابة  الآن،  إلــى 
ـــد الانـــتـــخـــابـــات في 

ْ
الـــــذي يَـــفـــرض عـــق

الأوّل  ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ مـــــن  شــــهــــر  غــــضــــون 
ر فيه إجــراؤهــا؛ إذ لا تقدّم 

ّ
ــعــذ

َ
الــذي ت

ــراءات الــهــادفــة إلى  ــ ملحوظاً فــي الإجـ
إنـــجـــاز الاســتــحــقــاق، فـــي وقـــت تلتزم 
للانتخابات«  العليا  »المفوّضية  فيه 
 مــن 20 

ّ
الصمت الــكــامــل، مــع بــقــاء أقـــل

د حــديــثــا.  ــدَّ ــــحــ
ُ
يـــومـــا عــلــى الـــتـــاريـــخ الم

ــلــعــة، 
ّ
ومــــن هـــنـــا، تــعــتــقــد مـــصـــادر مــط

فـــي حــديــث إلــــى »الأخــــبــــار«، أن »هـــذا 
ــوجّــه الناخبين إلى 

َ
الــيــوم لــن يشهد ت

صناديق الاقتراع«.
وعلى رغم أن خيار استقالة المفوضية 
بــالــكــامــل وإعـــــــادة تــشــكــيــلــهــا لا يـــزال 
 أن رئيسها عماد السايح 

ّ
مطروحاً، إل

ه لــم يُــقــدِمــوا بعد على خطوة  وزمـــاء
من هذا النوع، مشترطين لذلك توفير 
ضمانات بحمايتهم من أيّ ملاحقات، 
ــن رغـــبـــة الـــســـايـــح نــفــســه في   عـ

ً
فـــضـــا

انــتــخــابــه عــلــى رأس المفوضية  إعــــادة 
في حــال إعــادة تشكيلها، وهــو أمــر لا 
يــبــدو أنـــه ضــمــن الأولـــويـــات الحالية. 
ــث الـــســـايـــح  ــديــ ــحــ ــن لــ ــكــ أيــــــضــــــا، لــــــم يــ
عــــن عــمــلــيــات الـــتـــزويـــر الـــتـــي شــابــت 
ــحــن 

ّ
مـــة مـــن المــتــرش ـــقـــدَّ

ُ
الــتــوكــيــات الم

أيّ صــدى، ولا سيما أن المفوضية لم 
الساعة  حتى  جـــدّي  إجـــراء  أيّ  خذ 

ّ
تت

ـــحِـــل 
ُ
ــم ت تـــجـــاه أيّ مــــن هـــــــؤلاء، كـــمـــا لــ

النيابة من  إلى  بهم  الخاصة  الأوراق 
ز الشكوك 

ّ
أجل التحقيق، وهو ما يعز

فـــي تــســيــيــس عــمــل المـــفـــوضـــيـــة، الــتــي 
النهائية  الــقــوائــم  إعـــان  قت 

ّ
عل كــانــت 

على  الاعـــتـــراض  بسبب  حين 
ّ

للمترش
وجــــود اســـم ســيــف الإســــام الــقــذافــي، 

وليس أيّ اسم آخر، فيها.
ـــف مــســتــشــارة 

ّ
ــث ــكـ ـ

ُ
فــــي هـــــذا الــــوقــــت، ت

ــم المـــتـــحـــدة بــشــأن  ـــن الــــعــــام لـــأمـ ــ الأمـ
اتها  لقاء ويــلــيــامــز،  ستيفاني  ليبيا، 
مـــع المـــســـؤولـــن المــتــنــافــســن مـــن أجــل 
الــوصــول إلــى صيغة توافقية تضمن 
إتــــمــــام الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وســـط 
ض الحديث عن 

ْ
تشدّد من قِبَلها في رف

بْلها، 
َ
خارطة طريق جديدة تجبّ ما ق

باتت مختلف الأطراف الليبية تطالب 
بها. وفي هذا الإطار، تبدي وليامز ثقة 
بقدرة مجلس النواب على حسم ذلك 

د خارج 
َ
عق

ُ
الجدل عبر اللقاءات التي ت

قـــبّـــتـــه، فــيــمــا يَــظــهــر لافـــتـــا تــشــديــدهــا 
على »ضــرورة التعامل بهدوء وحذر، 
إلــى فرض  اللجوء  فــي  التفكير  وعــدم 

الفتاح  عبد  المــصــري،  الرئيس  وقــف 
مــتــبــاهــيــا   ،2017 عـــــــام  ــيــــســــي،  الــــســ
ــم بــعــد شـــهـــور من  ــدّعــ بــمــضــاعَــفــة الــ
ــــرف وزيـــــــــــادة  ــ ــــصـ ــ ــر الـ ــ ــعـ ــ ــــر سـ ــريـ ــ ــــحـ تـ
الأســعــار. ومــع مــرور خمس سنوات 
قبل  نفسه  السيسي  هر 

َ
ظ ذلــك،  على 

أيام مُعلِناً انتهاء عصر الدّعم بشكل 
كامل.

مــنــذ انــتــفــاضــة 1977 ضـــدّ الــرئــيــس 
الـــســـادات، احتجاجاً  أنــــور  ــل،  ــراحـ الـ
عــلــى قــــــرارات رفــــع الأســــعــــار، والــتــي 
التراجُع عنها،  إلى  رّت الأخير 

َ
اضط

لـــم تــنــجــح أيّ مــحــاولــة لــرفــع الــدعــم 
عــن المــــواد الأســاســيــة والــســلــع، كما 
الجنرال  السيسي.  عهد  فــي  يــحــدث 
ــمَــــت، وربّــــمــــا دعَــــــم ضــمــنــا  الــــــذي صــ
كوزير  إبّـــان عمله  الحكومة  قـــرارات 
ي الراحل محمد 

ّ
دفاع خلال فترة تول

ــبــا للغضب 
ُّ
ــة، تــجــن ــاسـ ــرئـ الـ مـــرســـي 

الشعبي، ما زاد من كلفة الدين، هو 
نــفــســه الــــذي يــتــحــرّك الــيــوم بــوتــيــرة 
مــتــســارعــة مـــن أجــــل رفــــع الـــدعـــم عن 
فــــقــــراء،  ــنــــه  مــ نــــحــــو %30  مـــجـــتـــمـــع 

بحسب الإحصاءات الرسمية.
منذ وصوله إلى الرئاسة في 2014، 
 الدعم 

ّ
بدأ السيسي التعامُل مع ملف

باعتباره أولوية كبيرة، ليس بسبب 
الـــعـــبء الــــذي يــشــكّــلــه عــلــى مــيــزانــيــة 
الــدولــة فــقــط، ولــكــن بــاعــتــبــاره أيضاً 
الـــذي يمسّ   الأكــثــر حساسية 

ّ
المــلــف

ــــن الـــبـــســـيـــط بــشــكــل مــبــاشــر.  ــــواطـ المـ
بعها 

ّ
لت الاستراتيجية التي ات

ّ
وتمث

السيسي فــي هــذا المــجــال، فــي إقــرار 
ــمّ المـــســـارعـــة إلــى  ــادات مــعــيّــنــة، ثــ ــ ــ زيـ
ــرق أخـــــــــرى، وهــــــو مــا  ــطــ ــحْـــبـــهـــا بــ سـ
جسّد في زيادة قيمة الدعم المالية، 

َ
ت

باع 
ُ
ــجــات لت

َ
ومـــن ثـــمّ رفــعــه عــن المــنــت

ــرة بصعود 
ّ
بــالأســعــار الـــحـــرّة مــتــأث

مين في دولة عبد الفتاح السيسي. الجمهورية 
َ

لا مكان للمعد

م أرقاماً قياسية في بناء القصور والمباني الباذخة، 
ّ

حط
ُ

الجديدة التي ت

رت 
ّ

 للمقتدرين فقط، بعدما قر
ّ

رة إل
ّ

لن تكون الخدمات فيها متوف

عفي نفسها من واجب توفير الدعم للفقراء ومحدودي 
ُ

الدولة أن ت

ة النظام للتعامل مع هؤلاء، على ضرورة أن 
ّ

الدخل، إذ تقوم خط

لوا كلفة ما يريدونه بالأسعار العالمية، ومن دون مساندة 
ّ

يتحم

ض المشاركة عليهم في سداد ديون البلاد
ْ

 عن فر
ً

حكومية، فضلا

شهد العراق الصدام 

ل في العام الجديد 
ّ

الأو

بين فصائل المقاومة 

وقوات الاحتلال

السيسي للمصريين:

ى زمن الدعم
ّ
ول

ــبــــذخ فــــي مـــشـــروعـــات الــجــيــش  ــن الــ عــ
بة 

ْ
والقصور الرئاسية؛ والثاني، الغض

مات. غير 
ّ
التظل مكاتب  أمام  الشعبية 

أنه في مقابل الاستمرار في منظومة 
ــا، فــــــــرض الـــســـيـــســـي  ــهــ ــســ ــفــ الــــــدعــــــم نــ
ضـــرائـــب مــبــتــكــرة عــلــى جــمــيــع السلع 
تــقــريــبــا، مــع تــحــريــر أســعــار الكهرباء 
 
ً
وبــيــعــهــا بـــالأســـعـــار الـــعـــالمـــيـــة، فــضــا

عن زيادة أسعار المياه والغاز المنزلي 
ــبــاع تقريباً 

ُ
ت التي باتت  والمــحــروقــات 

 فيه الحدّ 
ّ

بأسعار عالمية في بلد يقل
الأدنى للأجور عن 130 دولاراً شهرياً. 
ــة الــســيــســي  ــ

ّ
ــط ــبــــدو أن خــ والــــــيــــــوم، يــ

وصلت إلى مرحلتها الأخيرة؛ فبعدما 
سدّد الأثرياء كلفة الكهرباء بالأسعار 
العالمية، ومعهم متوسّطو ومحدودو 
ــبــن أيضاً 

َ
الـــدخـــل، بـــات الــفــقــراء مــطــال

أسعار  رفــع  تــمّ  إذ  نصيبهم؛  بتحمّل 
الــكــهــربــاء بــالــنــســبــة إلــيــهــم، عــلــمــا أنــه 
ــجــبــى مــنــهــم مــبــالــغ ثــابــتــة أو 

ُ
كــانــت ت

بــزيــادات طفيفة، في وقــت تراجَع فيه 
إجــمــالــي مــخــصّــصــات بـــاب الــدعــم في 
الحالية بنحو 1.5%، مقارنة  الموازنة 
بموازنة 2021، مع زيادة مخصّصات 
والـــبـــرلمـــان  ــاع  ــدفــ الــ ووزارة  الـــرئـــاســـة 

عـــام 2019، بالموافقة  الــقــرار  ذلـــك  عــن 
الدعم  لتخفيض  شـــروط  وضــع  على 
ــــل حيّز 

َ
المــبــاشــر لــأســر، وهـــو مــا دخ

الــتــنــفــيــذ بــالــفــعــل وأســـفـــر عـــن إقــصــاء 
نــحــو 3 مــايــن مـــواطـــن، قــبــل أن يتمّ 

فـــقـــراً، والـــتـــي جــــرى تطبيقها  الأشـــــدّ 
ــعـــده،  قــبــل تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف وبَـ
 انخفاض شعبيّته 

ّ
خصوصاً في ظل

 
ّ

إل  .2018 رئاسيات  قبل  كبير  بشكل 
أن الرئيس سرعان ما حــاول العدول 

وصولًا  وهبوطها،  العالمية  الأسعار 
رضت على عمليّة 

ُ
ف التي  القيود  إلى 

ــن أجــــل الـــحـــصـــول على  الــتــســجــيــل مـ
الـــدعـــم. وفــــي عــــام 2016، ومــــع بـــروز 
أزمــة سعر الصرف نتيجة انخفاض 
ــقـــدي إلـــــى مــســتــوى  ــنـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
قــيــاســي وزيــــــادة الــــديــــون، اســتــجــاب 
الــســيــســي لـــشـــروط »صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي« مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عــلــى 
مليار دولار، وعمد  بقيمة 12  قــرض 
الـــذي قفز  إلــى تحرير سعر الــصــرف 
ــعــة واحــــدة، 

ْ
إلـــى 18 جنيهاً دف مــن 8 

مــتــســبّــبــا بـــزيـــادة الأســـعـــار بــحــوالــى 
الضِعف، وارتفاع نسبة الفقر.

لـــم يــجــد الــســيــســي وقــتــهــا مـــفـــرّاً من 
الــــــعــــــودة إلـــــــى زيــــــــــادة الـــــدعـــــم - إلــــى 
ـــخـــصّـــصـــة لــأســر 

ُ
ــبـــرامـــج الم جـــانـــب الـ

ملف

ــذا الإلـــغـــاء -  ــاء هــ ــ ــا. وجـ ــقـ إلـــغـــاؤه لاحـ
ح باب التسجيل 

ْْ
ق مع فت

َ
والــذي تراف

ــن يرغب وبــشــروط ميسّرة نسبياً - 
َ
لِ

الأوّل،  رئــيــسَــن:  ــن 
َ
عــامــل على خلفية 

تـــصـــريـــحـــات المـــــقـــــاول، مـــحـــمـــد عــلــي، 

 أموال
ُّ

 خدمات وشح
ُ

فائض
 
ً
الــــشــــمــــالــــي لــــلــــمــــرّة الأولـــــــــــى، فـــضـــا

عــــن المـــبـــانـــي الـــحـــكـــومـــيـــة الـــجـــديـــدة 
يتحمّل  والتي  الرئاسية،  والقصور 
المـــواطـــنـــون كــلــفــتــهــا، لــيــس لــنــاحــيــة 
ــصّــــصــــات الـــــدعـــــم لــهــا  ــه مــــخــ ــيــ تــــوجــ
فـــقـــط، ولـــكـــن أيـــضـــا عـــبـــر إجـــبـــارهـــم 
وظائفهم،  لأداء  إليها  الــذهــاب  على 
ــدّدون لــقــاءهــا رســومــا  بــنــقــلــيــات يـــسـ
ــة الــــــــدولــــــــة. هــــــكــــــذا، يــســعــى  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ لـ
ــام قــيــاســيــة  ــ الــســيــســي لــتــســجــيــل أرقــ
 الــــنــــظــــر عـــــن مــــدى 

ّ
بــــاســــمــــه، بــــغــــض

ــاج الــحــقــيــقــي لـــهـــا ولــســرعــة  ــيـ ــتـ الاحـ
تـــنـــفـــيـــذهـــا؛ فـــــــالإســـــــراع فـــــي تــنــفــيــذ 
 ،

ً
تفريعة قناة السويس الجديدة مثلا

سيناريو التجديد للكاظمي يتراجعجلال خيرت

نتظر نضوج التسوية
َ
البرلمان ي

 جديد 
ٌ

موعد

للانتخابات 

الليبية: 

لا ضمانات

على رغم استمرار الخلافات 

بين القوى السياسية 

العراقية على تشكيل 

 أن 
ّ

الحكومة الجديدة، إل

المفاوضات بهذا الشأن 

صارت تجري تحت سقف 

ل إلى تسوية 
ّ

التوص

سياسية كبرى جرى رسم 

ملامحها في اللقاء الأخير 

بين زعيم »التيار الصدري«، 

مقتدى الصدر، وقادة 

»الحشد الشعبي« وفصائل 

المقاومة. على أن هذه 

التسوية، التي ما زالت 

بحاجة إلى تذليل الكثير 

من العقبات لتصبح جاهزة 

ها  للتنفيذ، يبدو أن إرساء

سيستغرق مزيداً من 

الوقت، وهو ما يجعل 

الجلسة الأولى للبرلمان 

العراقي أقرب إلى جلسة 

ر 
ّ

 تطو
ّ
تداولية، لن تشهد أي

حاسم

العراق

تقرير

استنزف الاحتياطي النقدي، وعجّل 
وتدمير جزء  الصرف  بتحرير سعر 
من القيمة الفعلية لودائع المصريين، 
ــات الـــكـــهـــربـــاء الــتــي  ــروعــ ــشــ فـــيـــمـــا مــ
ــف عمَل 

ّ
تــوق العملية  الــحــاجــة  تــفــوق 

افتتاحها،  من  أسابيع  بعد  بعضها 
ومــشــروعــات الإســـكـــان فــي الصعيد 
بــقــيــت مـــهـــجـــورة. بــالــنــتــيــجــة، يــرفــع 
الرئيس الــدعــم عــن الــخــدمــات مقابل 
تــوفــيــرهــا، لــكــن عـــدم تــوافــر السيولة 
المــالــيــة لــلــســداد لـــدى المـــواطـــنـــن، مع 
ــاء عــلــيــهــم نــتــيــجــة رفــع  ــبــ تـــزايـــد الأعــ
الدعم، يجعلان الإقبال على استهلاك 

هذه الخدمات متواضعاً.

الــديــون وعائداتها بصورة  وأقــســاط 
لافتة، ومن دون مناقشة في البرلمان.

 عــــــام، كـــــان يــنــتــظــر الــرئــيــس 
ّ

ــي كـــــل فــ
الأســـــبـــــق، حـــســـنـــي مـــــبـــــارك، الــجــمــلــة 
ليعلن عن  ياريس«  »المنحة  الشهيرة 
ــنـــن، لكن  ــب المـــواطـ ــ ـــادات فـــي رواتــ ــ زيــ
الــســيــســي قــضــى عــلــى هــــذه الــعــبــارة 
نــهــائــيــا، بـــإعـــانـــه أنــــه لا أمــــــوال بعد 
الـــيـــوم لــلــمــواطــنــن، وأن عــلــى هـــؤلاء 
أن يــعــمــلــوا مـــن أجــــل الــحــصــول على 
المــــــال. كـــذلـــك، أغـــلـــق الــســيــســي فــرص 
أمام  الحكومية  القطاعات  في  العمل 
الــجــيــل الـــجـــديـــد بـــالـــكـــامـــل، إذ أرســـل 
رئـــيـــسُ وزرائـــــــه، مــصــطــفــى مــدبــولــي، 
إلــى جميع  المــاضــي، خطابات  الشهر 
الحكومية بحظر  والمصالح  الهيئات 
جـــديـــدة  تــعــيــيــنــات  أو  تـــعـــاقـــدات  أيّ 
أيّ مــســمّــى أو لأيّ غــــرض، في  تــحــت 
خــطــوة تــأتــي اســتــكــمــالًا لإغــــاق بــاب 
الــتــعــيــيــنــات فـــي مــخــتــلــف الــوظــائــف 
نــحــو 5 ســنــوات، في  مــنــذ  الحكومية 
والقانون  للدستور  واضحة  مخالفة 
التعيين بمسابقات  الــذي ينصّ على 
يـــجـــري تــنــظــيــمــهــا مــــن خـــــال جــهــاز 
التنظيم والإدارة. وبينما بات إيقاف 
سق مع شروط 

ّ
التعيينات، والــذي يت

ر بشكل 
ّ
»صندوق النقد الدولي«، يؤث

أبرزها  واضــح على قطاعات محدّدة 
التعليم والصحة، بسبب إحالة أعداد 
كبيرة إلى التقاعد من دون أن يتوافر 
الــدعــم تدريجياً  بديل منها، بــدأ رفــع 
ــفــي الــحــكــومــة، ســـواءً 

ّ
حــتــى عـــن مــوظ

التي  المالية  الامــتــيــازات  تقليص  عبر 
ــــاب تــرشــيــد  يــحــصــلــون عــلــيــهــا مــــن بـ
ــاء الــخــدمــات  ــغـ الــنــفــقــات، أو حــتــى إلـ
المجانية الممنوحة لهم، وهو ما يدفع 
أعــــــــداداً لــيــســت بــالــقــلــيــلــة مــنــهــم إلـــى 

خاذ قرار بالتقاعد المبكر.
ّ
ات

ـــــع 
ْ
ــع«، تـــحـــت طـــائـــلـــة »دف ــ ــواقــ ــ الأمــــــر الــ

الثمن عبر عقوبات وملاحقات دولية 
سيتمّ فرضها بشكل ســريــع«. وتأتي 
ــوّرات فــــي وقـــــت بـــــدأ فــيــه  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ هـــــذه الـ
حركة  حفتر،  خليفة  المتقاعد،  الــلــواء 
الأجــواء  توفير  تستهدف  مصالحات 
وتستند  الانتخابات.  لإجــراء  اللازمة 
ـــدفـــع أطــــــراف عــربــيــة 

َ
حـــركـــتـــه، الـــتـــي ت

رئــيــس الـــبـــرلمـــان، عــقــيــلــة صـــالـــح، إلــى 
الانخراط فيها، إلى محاصصة قبَلية 
إتــمــام عملية  لــضــمــان  بــاتــت مطلوبة 
الاقتراع، خصوصاً أن وزارة الداخلية 
ــــادرة عــلــى تــأمــن  الــلــيــبــيــة لـــن تــكــون قـ
المناطق  في  الصناديق  مقرّات  جميع 

كافة.
عبد  تعيش حكومة  ــوازٍ،  مــ  

ّ
خــط على 

الدبيبة حالة تصدّع داخلي،  الحميد 
 صــــــــدور قـــــــــــرارات قــضــائــيــة 

ّ
فـــــي ظـــــــل

ــرَي الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة  ــ بــمــاحــقــة وزيــ

فــيــهــا وإيــقــافــهــمــا عـــن أعــمــالــهــمــا، في 
حــــــن يـــــجـــــري الــــبــــحــــث عــــــن تـــســـويـــة 
ــة، تـــــأخـــــذ فــي  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ ــاء الـ ــ ــــرضــ ــتــ ــ لاســ
الاعتبار استمرار تجميد منصبه قبل 
والذي  الرئاسية،  الانتخابات  خوض 
لا يـــزال الــخــيــار الــوحــيــد المــنــاســب لــه، 
مــنــه تحدّثت  مــقــرّبــة  بحسب مــصــادر 
الدبيبة  يــرغــب  إذ لا  ــبــــار«.  إلـــى »الأخــ
لــلــوزراء  فــي خــســارة منصبه كرئيس 
إجــــــراء  تـــضـــمـــن  ــمـــات  ــاهـ ــفـ تـ مــــن دون 
الانــتــخــابــات، فــي الــوقــت الـــذي يــراهــن 
فيه على الكتلة المؤيّدة له في طرابلس 
ـــف 

ُّ
ــى رغــــــم تـــوق ــلــ ــــس. وعــ ــيـ ــ بـــشـــكـــل رئـ

نة مع أطــراف خارجية 
َ
اتصالاته المعل

عـــــــديـــــــدة، ثــــــمّــــــة، بــــحــــســــب المــــــصــــــادر، 
صالات منتظمة بينه وبين عدد من 

ّ
ات

 الليبي، في 
ّ

المسؤولين المعنيّين بالملف
مقدّمتهم الرئيس التركي، رجب طيب 

إردوغان.

تعيش حكومة 

عبد الحميد الدبيبة 

حالة تصدّع داخلي

في ظلّ الأزمات التي 

تلاحق وزراءها

أغلق السيسي فرص 

العمل في القطاعات 

الحكومية أمام الجيل 

الجديد بالكامل

التقى زعيم »التيار الصدري«، مقتدى الصدر، في النجف، رئيس الحكومة الحالي، مصطفى الكاظمي )أ ف ب(

 الدعم باعتباره أولوية كبيرة )أ ف ب(
ّ

ل مع ملف
ُ

منذ وصوله إلى الرئاسة في 2014، بدأ السيسي التعام
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زيكو هاوس:

توثيق ذاكرة الخراب

في محاولة لتوثيق ما بعد 
انفجار 4 آب )أغسطس( 2020، 

يُقيم »زيكو هاوس« معرض 
»لنبقى ــ بيروت« الذي يضمّ 

لوحات تشكيليّة لناصر عجمي  
)الصورة( عن انفجار مرفأ 
بيروت، إلى جانب عروض 
لفيلمَين له، وعرض فيديو 

لنادر دياب. يشتمل المعرض 
التشكيلي الذي يستمرّ حتى 17 

كانون الثاني )يناير( الحالي، 
على عرض وثائقي »جرجارة« 

)13 ك2 ــــ السابعة مساءً( لناصر 
عجمي الذي يُضيء على حياة 

الصيّادين في صور، إلى جانب 
فيلمه القصير »بالبال« )14 

ك2 ــ السابعة مساءً(. ويشهد 
الحدث أيضاً عرض فيديو 

 18:07 Beirut قصير بعنوان
لنادر دياب الذي يستعيد 

لحظة انفجار المرفأ. 

»لنبقى ــ بيروت«: حتى 17 كانون 
الثاني )يناير( ــ »زيكو هاوس« 

)سبيرز( ـ  للاستعلام: 01/745623

المنصف الوهايبي:

ليلة الشعر

يُعدّ التونسي المنصف 
الوهايبي )الصورة( أحد أبرز 

شعراء بلده والعالم العربي. 
 ضيفاً على 

ّ
اليوم السبت، يحل

برنامج زاهي وهبي »بيت 
القصيد« على قناة »الميادين«، 
ليتحدّث عن منجزه الشعري، 

وكتاباته الروائية والنقدية 
وترجماته المتنوّعة وعمله 

الأكاديمي. يسأل وهبي ضيفه 
عن علاقته بمدينته القيروان 
ومخزونها الثقافي والتراثي، 

ونظرته إلى فلسطين وما 
له في الوعي الجمعي، 

ّ
تمث

وعلاقته بالشاعر محمود 
درويش الذي كتب له الوهايبي 

وعنه أكثر من قصيدة. 
ل الحلقة قراءات 

ّ
تتخل

للضيف وشهادة من الشاعرة 
والناقدة التونسية أمامة 

الزاير.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ 
 على 

ً
الساعة التاسعة ليلا

»الميادين«

ة جديدة في آذار 
ّ
منذ عودتها بحل

)مارس( 2021، واظبت منصة »أفلامنا« 
على تقديم برمجة شهرية أتاحت 

مجّاناً وأسبوعياً مشاهدة مجموعة 
مختارة من الأفلام، الكلاسيكيّة 

والمعاصرة، تحت تيمات ومواضيع 
محدّدة، إلى جانب أعمال اجتماعية 

وأفلام حرب ودراسات تاريخيّة 
وقصص لجوء و»صور صارخة 

للمهمّشين في لبنان وتونس والسّودان 
وفلسطين وسوريا، جاءت لتعكس 

التنوّع الجماليّ الذي تكتنزه السينما 
بات 

ّ
العربيّة المعاصرة وسط تقل

سياسيّة طبعت السّنوات العشرين 
الماضية« وفق ما جاء على موقعها. 

بناءً على طلب المتابعين، قرّرت المنصّة 
تخصيص الشهر الحالي لـ »أفلامنا 

›21، نظرة على عامٍ مضى«. إذ تعرض 

بعض أبرز الأفلام التي عرضتها خلال 
العام الماضي من بينها: فيلم توفيق 

صالح »المخدوعون« )الصورة ــــــ 1972 
ـــ 107 د ـــ المقتبس عن رواية غسان 

كنفاني الشهيرة »رجال في الشمس«(، 
و»صمت القصور« )مفيدة التلاتلي ـ 
1994(، و»سهى، النجاة من الجحيم« 

)رندة الشهّال صبّاغ ــ 2001(، و»سرقات 
صيفية« )يسري نصر الله ــ 1988(، 

و»معلول تحتفل بدمارها« )ميشيل 
خليفي ـ 1985( و»الحوض الخامس« 

)سيمون الهبر ــ 2011(. ووعدت المنصّة 
ه ابتداءً من الشهر المقبل، 

ّ
المتابعين بأن

ستطرح مجموعة مواضيع جديدة 
تندرج ضمنها العروض.

»أفلامنا ›21، نظرة على عامٍ مضى«: طوال 
aflamuna.online شهر كانون الثاني ـ

»أفلامنا«: اخترنا لكم من 2021!

سماح ادريس

 حتى النهاية
ً
مناضلا

»سماح ادريس رفيقاً 
ماً« هو عنوان 

ّ
 ومعل

ً
ومناضلا

قام اليوم في 
ُ
الندوة التي ت

ذكرى مرور أربعين يوماً على 
المناضل والناشر والكاتب 

اللبناني )الصورة(. 
قاء الذي يُقام عند 

ّ
الل

السابعة مساءً على تطبيق 
»زوم«، سيمرّ على وجوه 

ونضالات ادريس المتعدّدة 
بمشاركة: النائب السابق 
ومؤسّس »حركة الشعب« 

نجاح واكيم، ومالك أبي صعب 
)»المسار البديل« و»المنتدى 

اليساري العربي«(، وبيار أبي 
صعب، فيما تقدّمه وتديره 
عبادة كسر )حملة مقاطعة 

داعمي »اسرائيل« في 
لبنان(.

 
ً
»سماح ادريس رفيقاً ومناضلا

ماً«: السابعة مساءً اليوم ـــ عبر 
ّ
ومعل

تطبيق »زوم« ـ 
الرابط على موقعنا

خبر
صورة
و

النسيج  متحف  الــعــراق(  )شمال  أربيل  قلعة  وســط  في 

نة 
ّ

الملو الصوفية  عات 
ّ
القب عشرات  يعرض  الذي  الكردي 

ل 
ّ
تمث العشائري.  بالزي  ة 

ّ
الخاص المزركشة  التصاميم  ذات 

وعرب  وتركمان  أكــراد  من  العشائر  إحدى  تراث  قبعة  كل 

ومنسوجات  شعبية  أزياء  القبعات،  جانب  إلى  ين... 
ّ
وآشوري

المصبوغ  الصوف  وشلل  والأقمشة،  والملابس  كالسجاد 

اللافتة  شير 
ُ

ت كما  المتحف،  هدف  نة. 
ّ

الملو الأزهار  بمحلول 

وعادات  فنون  على  »الحفاظ  هو  المدخل،  على  قة 
ّ
المعل

القبائل الكردية حتى لا يضيع في التاريخ« )علي حشيشو(

معن بشور

من الصعب أن تشارك في منتدى 
إلا  فــــكــــري  أو  ــافــــي  ــقــ ثــ أو  أدبــــــــي 
ابن  جحا،  ميشال  الدكتور  وتجد 
بــشــمــزيــن المــســيــرة، الــكــورانــي في 
الولادة، وابن راس بيروت الجامعة 
ــاح والــعــطــاء  ــتـ ــفـ ــي الـــســـلـــوك والانـ فـ
إلــى ما  ،حــاضــراً يناقش ويضيف 

ورد على لسان المحاضرين والمنتدين.
ــتــــاذ الــجــامــعــي والـــبـــاحـــث الأكـــاديـــمـــي  كــــان الأســ
كتب  وقــد  ــا،  وروّادهــ العربية  بالنهضة  مسكوناً 
عن الكثير منهم، لا سيّما اليازجيين والبساتنة، 
واللغة  العربي  بـــالأدب  مسكوناً  كــان  كما  تماماً 
الهوية  فــي  الأســـاس  يعتبرها  كــان  التي  العربية 
أو  التي لم تكن يوماً هوية دينية  القومية للعرب 
عرقية بقدر ما كانت هوية ثقافية. بل إن الكثير 
لحب  طريقة  للعربية  حبه  فــي  رأوا  عــارفــيــه  مــن 
بالنهضة  قه 

ّ
لتعل  

ً
للعروبة سبيلا وحبّه  العروبة، 

ورواد النهضة.
في مكتبة رأس بيروت، لمؤسسها قريبه المؤرخ 
ــان لــقــائــي الأوّل بـــه في  الــكــبــيــر شــفــيــق جــحــا، كـ
ستينيات القرن الماضي، وقد كان يعد الدكتوراه 
في ألمانيا، ولكنه كان حريصاً في إجازاته على 
الــحــضــور يــومــيــا إلـــى المكتبة يــواكــب مــا يصدر 
من كتب يغرف منها زاداً لا يتوقف، ومعرفة لا 
تنضب، وثقافة تبقى في عقل نهضوي أدرك أن 

لا حياة لأمته من دون نهضة.
لم يكن انغماسه في النهضة والأدب واللغة يحول 
دون أن يكون له موقف في السياسة والقضايا 
الــوطــنــيــة والــقــومــيــة، فــقــد كـــان عــاشــقــا لفلسطين 
ويرى تحريرها مفتاحاً لنهوض العرب ووحدتهم، 
 
ً
تماماً كما كان يرى في النهضة والوحدة سبيلا

الفكر والسياسة  له في  لتحرير فلسطين. وكان 

قامتان يحمل لهما الاحترام، أوّلهما 
الرئيس سليم الحص )أطال الله في 
وترفعه،  ووعــيــه  باستقامته  عــمــره( 
الله(  )رحــمــه  الصلح  والأســتــاذ منح 
ووحدوية  فكره  وصفاء  ألمعيته  في 
الــعــاقــة يوضح  بــهــذه  نهجه. وكــأنــه 
ينتمي  التي  المــدرســة  طبيعة  للناس 
يحملها،  التي  الأفــكــار  وطبعاً  إليها، 

وطبيعة القادة الذين يقتدي بهم.
رحل »الرائد النهضوي« عن 92 عاماً، وعن ثلاثين 
كــتــابــا بــقــي يــصــدرهــا حــتــى قــبــل رحــيــلــه بقليل. 
وكــــان فــي الــعــديــد مــن كــتــبــه، كــمــا فــي مقابلاته 
النهضة الأولــــى من  ــز عــلــى رواد 

ّ
يــرك ومــقــالاتــه، 

رجــال ونساء، يخصص لكل واحــد منهم كتاباً 
الأخــرى عن هموم  كتبه  تبتعد  لم  فيما  جامعاً، 

رواد النهضة في الثقافة والفكر والأدب واللغة.
وحــن كنت أســألــه عــن المنحى الـــذي اخــتــاره في 
النهضة  كتب  على  تركيزه  وفــي  وكتاباته  كتبه 
لــي: »لا تنهض الأمـــم إلا إذا تراكمت  كــان يــقــول 
خــبــراتــهــا وتــكــامــلــت أجــيــالــهــا، واســتــفــاد جيلنا 
أن  مذكراً  أجيال سبقته«،  من  والــقــادم  الحاضر 
ــا »بـــدأت مــن خــال الانــطــاق  النهضة فــي أوروبــ
من التراث، فكيف إذا كان تراثاً مشرقاً ومضيئاً 

كتراثنا العربي...«.
ومنتدياته،  ولبنان  ومنابرها،  بــيــروت  ستفتقد 
التعب  تعرف  لم  قامة  وملتقياتها،  العرب  ودنيا 
رغم هموم السنين، ولم تعرف اليأس رغم ظلمة 
ــوال. كـــان مــيــشــال جــحــا فــي كل  ــ الــظــروف والأحــ
ومنارة  والثقافة،  والفكر  بالخير  مبشراً  ساحة 
فــي بــحــر الــظــلــمــات. رحــمــه الــلــه، ستبقى روحــة 
الوثابة وكتاباته القيمة شموعاً تضيء لأجيالنا 

الدروب نحو النهضة.

رحيل

ميشال جحا... 

المسكون بالنهضة العربية
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جــــــبّــــــور الــــــدويــــــهــــــي، والــــفــــيــــلــــســــوف 
ــف 

ّ
بــولــس الـــخـــوري، والــنــاشــر والمــؤل

ـــتـــح 
ُ
الـــلـــبـــنـــانـــي ســــمــــاح إدريـــــــــس. افـــت

الـــعـــام بــرحــيــل المــوســيــقــي الــلــبــنــانــي 
ــيــــاس الـــرحـــبـــانـــي، وطــــــــاول الــفــقــد  الــ
المــســرح أيــضــا، حــيــث غــادرنــا الفنان 
لة 

ّ
والممث جاميجيان،  بيار  اللبناني 

معاناة  بعد  الــديــك،  رينيه  اللبنانية 
طويلة من المرض ومن إهمال الدولة 
على السواء. المسرح ليس في أفضل 
التي  المتفرّقة  الــتــجــارب  حــالاتــه رغــم 
ــة«،  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ احـــتـــضـــنـــتـــهـــا مـــــســـــارح »المـ
و»مــــــــونــــــــو«  الـــــــشـــــــمـــــــس«،  و»دوار 
وفضاءات أخرى، إذ تخوض المسارح 
ت 

ّ
صراعاً من أجل البقاء. مع هذا، ظل

زينة حداد

الثقافي  المشهد  عن  الكتابة  تدعونا 
إلـــى   ، ــــال ســـنـــة 2021  خـ الــلــبــنــانــي 
الـــقـــيـــام بــبــحــث يــشــبــه الــتــنــقــيــب عن 
السنة.  هــذه  خفتت  التي  الفعّاليات 
والــبــاد عدداً  العاصمة  فقد خسرت 
التي شكّلت،  الأساسية  المواعيد  من 
 المــاحــظــات والـــدعـــوات إلــى 

ّ
رغـــم كـــل

الـــتـــطـــويـــر، جـــــزءاً مـــن هُـــويـــة المــشــهــد 
ــذا  ــــي هـ ــم يـــكـــتـــمـــل فـ ــ ــي الـــــــذي لـ ــلـ ــحـ المـ
ومواعيده  فعالياته  ت 

ّ
ظل بل  الــعــام، 

ــه تــــحــــاول الـــصـــمـــود أمــــام  ــ ــــروضـ وعـ
 مــا نــشــهــده. وربّـــمـــا تــأتــي الأزمـــة 

ّ
كـــل

النظر في خلل قائم  كفرصة لإعــادة 
مــنــذ أعـــــوام، مــنــه تــمــركــز الــفــعّــالــيــات 
الـــفـــنـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــدد ضــئــيــل مــن  ــ والمـــــــــدارة مــــن قـــبـــل عـ
 هــذا 

ّ
المــؤســســات الــثــقــافــيّــة. ظــهــر كـــل

دفـــعـــة واحــــــدة فـــي الــســنــة المــاضــيــة، 
التي بدت كما لو أنها تحصد ثغرات 
ضاف 

ُ
ت الفائتة،  الــســنــوات  وفــجــوات 

بدأت  التي  الكبيرة  التحوّلات  إليها 
الأوّل 2019،  تــشــريــن  انــتــفــاضــة  مــنــذ 
والأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي بــلــغــت 
المرفأ  وانفجار  السنة،  هــذه  ذروتــهــا 
ــن الـــفـــضـــاءات  الــــــذي طــــــاول عــــــدداً مــ
م 

ّ
والــغــالــيــريــهــات، والـــوبـــاء الـــذي حت

إلى  الانتقال  الفعاليات  بعض  على 
ــل 

ّ
ــــي. لــــهــــذا تــمــث ــــراضـ ــتـ ــ الـــفـــضـــاء الافـ

جــــزء مـــن الـــتـــحـــدّي فـــي تــرمــيــم هــذه 
الـــفـــضـــاءات كــخــطــوة أولــــى مـــن أجــل 
عــودتــهــا إلــى الــعــمــل، خصوصاً تلك 
الـــقـــابـــعـــة فــــي الأحــــيــــاء ذات الــطــابــع 
الــتــراثــي فــي بــيــروت ولا تـــزال تشهد 
والحفاظ  لترميمها  ضخمة  ورشـــة 

عليها.
ــــود الـــكـــبـــيـــر مــقــارنــة  ــركـ ــ أمــــــام هـــــذا الـ
التحدّي  اقتصر  الماضية،  بالسنوات 
المواعيد  بعض  إلــى  بالنسبة  الأكــبــر 
ــي لـــطـــالمـــا  ــ ــتـ ــ ــلــــى الاســـــتـــــمـــــراريـــــة الـ عــ
كـــانـــت هـــاجـــســـا فــــي الـــســـابـــق. هــكــذا 
إلى   

ً
الفعاليات سبيلا وجــدت بعض 

إلكترونية،  منصّات  عبر  الاستمرار 
لـــلـــرقـــص   Bipod مـــــهـــــرجـــــان  ــل  ــ ــثـ ــ مـ
المعاصر، فيما أخفقت فعاليات أخرى 
في ذلك مثل »معرض بيروت العربي 
ــتــــاب«، والمــــهــــرجــــانــــات  ــلــــكــ الـــــدولـــــي لــ
 عـــن انــحــســار عــدد 

ً
الــصــيــفــيّــة، فــضــا

الـــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة، والمــســرحــيّــة 
والموسيقيّة. مع هذا واصلت الأعمال 
الــفــرديــة عــروضــهــا مــن قبل الفنانين 
بالعمل  ويتمسّكون  يــصــرّون  الــذيــن 

في لبنان كوسيلة وحيدة للبقاء.
اللبناني  المخرج  غــادرنــا  سينمائياً، 
بــرهــان عــلــويّــة بــعــد مــســيــرة طــويــلــة. 
ــكّـــل رحــيــلــه خـــســـارة كــبــيــرة،  وقــــد شـ
ي 

ّ
على المستوى الوطني، لكن ما يعز

هـــو تــركــتــه الــســيــنــمــائــيــة، وتــجــربــتــه 
اختمرت  التي  والتسجيلية  الروائية 
 الحرب وأحداثها مع عدد من 

ّ
في عز

السينمائيين الآخرين الذين غادرونا 
أمثال  الماضية  القليلة  السنوات  فــي 
ــان شـــمـــعـــون وجـــوســـلـــن صــعــب.  ــ جــ
جيل سينمائي كامل يترجّل، مقابل 
»البحر  خــروج تجارب جديدة منها 
أمامكم« لإيلي داغر، ووثائقي »إعادة 
تــدمــيــر« لــســيــمــون الــهــبــر، و»كــوســتــا 
ــا« لمــنــيــه عـــقـــل، فــيــمــا انـــصـــرف  ــ ــرافـ ــ بـ
عــدد من المخرجين إلــى تفجير المرفأ 
فـــي أفــــام قــصــيــرة عــرضــتــهــا منصّة 
ــاء،  ــ ــوبـ ــ ــتــــشــــار الـ »أفـــــامـــــنـــــا«. مـــنـــذ انــ
نــفــســهــا كمنصّة  فــرضــت »أفـــامـــنـــا« 
ــة، بــعــرضــهــا أفــــامــــا عــربــيــة  ــيـ ــاسـ أسـ
كلاسيكية، وأخــرى حديثة لمخرجين 
ــــوال الــعــام  شـــبـــاب. هـــكـــذا حــافــظــت طـ
ــة  ــ ــريّ ــهــ عــــلــــى عــــــــــروض الأفــــــــــــام الــــشــ
مــجّــانــا، كــنــافــذة بــديــلــة ومــلــحّــة أمــام 
الانـــتـــكـــاســـة الـــتـــي تــعــيــشــهــا صــــالات 
الــســيــنــمــا الــتــجــاريــة فـــي الــعــاصــمــة، 

التي  الــعــروض  قـــادرة على استقبال 
أبـــــصـــــرت الـــــنـــــور بـــفـــضـــل الإصــــــــــرار، 
ــاولات  ــنـــح، وبـــعـــض المـــحـ وبــفــضــل المـ
المسرحية  الفضاءات  لإنقاذ  المحليّة 
بــعــد تــفــجــيــر المـــرفـــأ كــمــا فـــي »تجمع 
ــان«. هــكــذا  ــنــ ــبــ إغــــاثــــة المــــســــرح فــــي لــ
أبيض،  للينا  عرضت »رسائل حــب« 
المفتش  ل 

ّ
تمث شخصيات  و»ثــمــانــي 

و»الفصل  صلماني،  لمــاريــان  الــعــام« 
و»وحــدي«  عيتاني،  لمحمد  السابع« 
ــلــة« 

ّ
ــة مــتــنــق ــ ـ

ّ
ــث ــ لـــفـــاديـــا الـــتـــنـــيـــر، و»جـ

لشادي الهبر، و»نوم الغزلان« و»كما 
روتــــه أمــــي« لــعــلــي شـــحـــرور، و»يــــوم 
لـــم يــنــتــه« لــعــاء مــيــنــاوي، و»الــثــقــب 
ـــتـــم 

ُ
الأســــــــود« لـــهـــاشـــم عــــدنــــان. واخـــت

العام مع برنامج عــروض وأمسيات 
دعــمــا لـــ »مــســرح المــديــنــة« كمحاولة 
لإنــقــاذ الــقــطــاع المــســرحــي بــالــتــعــاون 
ــوار«، فيما  ــجــ مـــع مـــبـــادرة »حــســن الــ
كــان فرصة لكي تعلن نضال الأشقر 
استمرارية هذا الفضاء المسرحي، إذ 
ت الأشقر على الخشبة من خلال 

ّ
أطل

إعــادة عــرض »مــش من زمــان« ضمن 
البرنامج الذي تضمّن أيضاً أمسيات 
موسيقية وعروضاً مسرحية أبرزها 
قتان« من إخراج لينا عسيران.

ّ
»المعل

من ناحية أخرى، شكّلت 2021 عودة 
فــــضــــاءات الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة إلـــى 
الـــعـــمـــل، بـــعـــدمـــا تـــعـــرّضـــت لــخــســائــر 
»غاليري  المــرفــأ.  انفجار  جــرّاء  هائلة 
ــتـــحـــت أبــــوابــــهــــا  ــتـ ــيـــر زمـــــلـــــر« افـ ــفـ صـ
مــع معرض استعادي لأحد  مــجــدّداً، 
عــــارف  الــتــشــكــيــلــي  المـــحـــتـــرف  روّاد 
عت المعارض الفنية 

ّ
الريّس، فيما توز

على  والفردية  الجماعية  التشكيلية 
ــال«،  ــيــ ــيـــت«، و»أجــ ــانـ غــالــيــريــهــات »تـ
و»جـــانـــن ربـــيـــز«، و»مــيــنــا« و»مــركــز 
الــــنــــمــــر«.  و»دار  ــن«،  ــ لـــــلـــــفـ بــــــيــــــروت 
معارض  الــفــضــاءات  هــذه  احتضنت 
الأجيال والممارسات   

ّ
كل لفنانين من 

الــفــنــيــة الــتــي تــنــوّعــت بـــن الــلــوحــات 
والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي والــفــنــون 
لجميل  معارض  شاهدنا  المعاصرة. 
ــر  ــمـ مــــــاعــــــب، وريـــــــــم الـــــجـــــنـــــدي، وسـ
مــغــربــل وشـــــذا شــــرف الـــديـــن وغــــادة 
الــزغــبــي ومــــازن الــرفــاعــي ،بــالإضــافــة 
إلـــى مــعــارض جــمــاعــيــة مــنــهــا »مــعــا« 
فـــي »غـــالـــيـــري تـــانـــيـــت«، و»صـــنـــدوق 
الــنــمــر«. استقبلت  الــفــرجــة« فــي »دار 
بعض هذه الفضاءات والغاليريهات 
الدورة الأولى من »مهرجان الشرائط 
المصوّرة«، الذي جمع بدوره تجارب 
الكوميكس،  فــن  فــي  وعــالمــيــة  محليّة 
اللبناني  الفنان  أبرزها معرض  كان 
ــافــــة إلـــى  ــورج أبـــــو مـــهـــيـــا، بــــالإضــ ــ ــ جـ
مــــعــــرض يــــرصــــد أحــــــــدث الــــتــــجــــارب 
الــعــربــيــة فـــي هــــذا الــفــن خــــال الــعــقــد 
الــفــائــت. وقـــد حــضــر الــفــن التشكيلي 
الــلــبــنــانــي فــي بـــاريـــس، عــبــر معرض 
جماعي أقامه »معهد العالم العربي« 
ــنــــان – الـــفـــن  ــبــ بــــعــــنــــوان »أضــــــــــــواء لــ
الـــحـــديـــث والمـــعـــاصـــر مـــن عــــام 1950 
حتى اليوم« في ذكرى انفجار المرفأ، 
يــحــتــفــي بــالمــشــهــد الــفــنــي الــلــبــنــانــي 
ــيــــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي  ــنــ ــيــ ــنــــذ أربــــعــ مــ
وحـــتـــى الـــيـــوم بــعــرضــه أعـــمـــال رواد 
ي مع أحدث 

ّ
المحترف التشكيلي المحل

الإنتاجات الفنية لفنانين معاصرين. 
وقد خسر المحترف التشكيلي الكاتب 
والــنــاقــد الــفــنــي ســـيـــزار نـــمـــور، الـــذي 
ــــق وأرّخ لــلــفــن الــلــبــنــانــي الــحــديــث 

ّ
وث

أكــان من خــال المؤلفات أم من خلال 
اللبناني  النحت  لفن  »مقام«  متحف 
الـــذي افتتحه في  الــحــديــث المــعــاصــر 

منطقة جبيل قبل أعوام.
انكشف  الكتاب،  معرض  غياب  ومــع 
الــنــقــص فـــي الــفــعــالــيــات الأدبـــيـــة في 
ــــضــــاف إلـــيـــهـــا الـــتـــحـــديـــات 

ُ
ــــاد، ت ــبـ ــ الـ

اللبنانية  النشر  أمــام دور  المستجدّة 
الــتــي بــاتــت تــواجــه مـــآزق عـــدّة جـــرّاء 
الارتـــــفـــــاع الـــهـــائـــل فــــي ســـعـــر صـــرف 
الليرة مقابل الدولار. مع هذا، خرجت 
بعض الإنتاجات الأدبية أبرزها »أن 
اللبنانية  لــلــروائــيــة  الــحــيــاة«  تعشق 
ــة  ــح، و»عــــــنــــــدنــــــا الآهـــــ ــ ــبــ ــ ــــة صــ ــــويـ ــلـ ــ عـ
والأغــنــيــة وجـــارنـــا المــطــرب الــصــدى« 
شقرا.  أبــي  شوقي  اللبناني  للشاعر 
أما موسيقياً، فقد استمرّت العروض 
المــســارح منها »مــتــرو  بخجل ضــمــن 
ل الحدث الأبرز في 

ّ
المدينة«، وقد تمث

م« في فضاءات 
ّ
مهرجان »بيروت ترن

المدينة، خصوصاً  وكنائس عــدّة في 
ــيـــة  ــفـ ــيـ ــة الـــصـ ــ ــجـ ــ ــرمـ ــ ــبـ ــ مـــــــع غــــــيــــــاب الـ
للمهرجانات التي كانت فرصة للقاء 

التجارب العالمية والمحلية.

صت عدد الأفلام المتاحة، كما 
ّ
التي قل

انخفض عدد روّادها نتيجة الارتفاع 
الـــافـــت فـــي ســعــر الــبــطــاقــات. كــذلــك، 
واصـــــل »مـــهـــرجـــان مـــســـكـــون« لأفـــام 
الـــرعـــب والـــخـــيـــال الــعــلــمــي فــعــالــيــاتــه 
افــتــراضــيــا، وأقــيــم »مــهــرجــان بيروت 
للأفلام الفنية الوثائقية« في »مسرح 
مونو« قبل أن يواصل برمجته على 
مهرجانا  وكــان  الإلكترونية،  المنصّة 
ــات  ــاشــ »الـــســـيـــنـــمـــا الألمــــانــــيــــة«، و»شــ
ــا فــــي أمـــاكـــن  ــيـــمـ ــع« الـــــلـــــذان أقـ ــ ــواقــ ــ الــ
أمسيات  لاســتــعــادة  فــرصــة  مختلفة 
»متروبوليس«  سينما  ومهرجانات 
التي أغلقت أبوابها قبل عامين. كذلك، 
 الناس« على إقامة 

ّ
أصــرّ »نــادي لكل

فــعــالــيــات »مــهــرجــان الــفــيــلــم الــعــربــي 
القصير« الذي عرض أحدث التجارب 
الأفــام  لبعض  استعادة  مع  الشابة، 

لروّاد السينما اللبنانية.    
مــع نــهــايــة الــســنــة الــحــالــيــة، ودّعــتــنــا 
ــة إيـــتـــل عـــدنـــان  ــامــ ــرســ الــــشــــاعــــرة والــ
فــي بــاريــس، بعدما كــانــت قــد ودّعــت 
الألــوان«  »انتفاضة  بمعرض  بيروت 
طــــاولــــت  الـــــخـــــســـــارات   .2019 ــنــــة  ســ
ــي مــــع الــرحــيــل  ــ ــ ــا الــــوســــط الأدبـ أيـــضـ
المفاجئ للشاعرة والصحافية عناية 
ــي الــلــبــنــانــي  ــ ــروائـ ــ ــيــــاب الـ ــابــــر، وغــ جــ

لبنان يطوي عاماً من الـــركود... والخسارات المؤلمة

غادرنا برهان علوية، 

إيتل عدنان، عناية 

ور الدويهي، 
ّ
جابر، جب

بولس الخوري وسماح 

إدريس

المسرح ليس في 

أفضل حالاته رغم 

قة 
ّ
التجارب المتفر

التي احتضنتها مسارح 

»المدينة« و»دوار 

الشمس« و»مونو«

صيف 

قهر
ُ
لا ي

أمل الأندري

فت الأرض 
ّ
منذ حوالي عامين، توق

عن الدوران. الأزمة الوبائية زجّتنا 
، نزوحاً 

ً
في صوامعنا، أحدثت تحوّلا

افتراضياً للخشبة والفن السابع 
وغيرهما من الفنون، أفرزت مفردات 
وظواهر وحتى »ثقافة« خاصّة بها. 
هذا على كوكب الأرض الذي حاول 

إيجاد توازن ما على حبل الجائحة. 
لكن هنا تحديداً، فوق هذه البقعة، 
فت الأرض تماماً عن الدوران. 

ّ
توق

مشهد أبوكاليبتي، أضافت إليه 
 أشد رعباً. 

ً
الروايات »الشعبية« شكلا

بيروت المستوحشة بظلمتها، بكربها، 
بضيقها، بظلامها، استحالت سجناً 

كبيراً لقاطنيها، لا يملكون ترف 
الهجرة ولا المواصلة بأدنى مستويات 

ناس، مواطنين، 
ُ
العيش. يُحكى عن أ

أفراد يضعون أكياساً سوداء على 
 للبحث في 

ً
رؤوسهم ويخرجون ليلا

مستوعبات النفايات عما يسدّون به 
رمقهم. الشوارع المظلمة استحالت 

مكبّ نفايات شاسعاً. حوادث 
انتحار، ونشل وسرقة، وهجرة، 

والناس زومبي يسيّرون حياتهم 
بلا »أوهام«. وسط هذا الظلام الممتدّ، 
»جمهوريات« صغيرة مضيئة بليل 
السهر و»الفريش دولار«. حتى بات 
 للهالكين. 

ً
»الخلاص« الفردي إنجيلا

حين أردنا إنجاز حصاد العام 2021 
الثقافي في لبنان، وقفنا حائرين: 

تة هنا وهناك 
ّ
الأحداث والأنشطة مشت

ـ كمبدعي المدينة ـــ تعدّ على الأصابع، 
معظمها لا يرقى ليكون حدثاً في 

جردة العام، خصوصاً لبيروت التي 
كانت تنغل بأفكارها ومبدعيها 

ومهرجاناتها و»صورتها« المبهرجة 
التي عرفت تماماً كيف تسوّقها 
»منتوجاً« جذاباً للخارج. بيروت 

ت عن نفسها في ظرف عام أو 
ّ
تخل

 
ً
اثنين، استحالت قرية نائية مسكتينة

بضجرها ووحشتها ووحدتها. الدعم 
المالي الخارجي للمبدعين، رمى حجرة 

في المياه الراكدة. لكن إلى أي مدى 
؟ وحده الزمن 

ً
ة« أصيلة

ّ
كانت »الغل

كفيل بالإجابة. نعرف أنّ من رحم 
الأزمات والحروب والخراب و»التروما« 

)الدارجة هذه الأيام(، تولد حركات 
ومدارس وتيّارات فنية جذرية. من 

عباءة الحرب العالمية الأولى، خرجت 
السريالية والدادائية وغيرهما من 
الاتجاهات في الفن والأدب والفكر 

والفلسفة والشعر... وبيروت، بليلها 
الطويل اليوم، الذي تنبت على حوافه 
تجارب ورؤى فنية »هامشية« هنا 

وهناك، تنظر إلى التاريخ بعين، وترنو 
 
ً
 سحرية

ً
إلى الغد بأخرى، تضمّ تعويذة

إلى صدرها، ولسان حالها كما ألبير 
كامو »في عمق الشتاء، أدركتُ أنّ 

بداخلي صيفاً لا يُقهر«.

حصاد الثقافة العربية 2021

برهان علوية

»كما روته 

أمي« لعلي 

شحرور

»البحر أمامكم« لإيلي داغر
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حسن جوان

مرّت سنوات كانت بالكاد تبرز فيها 
ظــاهــرة ثــقــافــيــة مــفــردة تــنــقــذ المشهد 
من بلادته... تلك البلادة والكآبة التي 
فتها الــحــروب والأزمـــات والــوبــاء، 

ّ
خل

الغليان  لم يعتد ســوى  على مجتمع 
 قــوس العام 

ّ
فــي كــل الاتــجــاهــات. لــعــل

بلغ منتهاه في سحب وتر  قد   2020
الــوراء لكي ينطلق خلفه  الحياة إلــى 
2021 من منزعه الأخير نحو مشهدية 
متعدّدة الأوجه، لا تكاد تتقبّل سيادة 
ــي فــــي تــســابــقــهــا  ــ جـــنـــس فـــنـــي أو أدبــ
الــعــراق، كما حــدث في  ش فــي 

ّ
المتعط

ــعـــر والـــــســـــرد الــــروائــــي  ســــنــــوات الـــشـ
فــي بــعــض فـــرص إنــتــاجــهــمــا الــغــزيــر. 
في  عريضة  عافية  سنة   2021 كــانــت 
وآدابــهــا  الــعــراقــيــة، بفنونها  الــثــقــافــة 
ــتـــجـــت، لا ســيــمــا فــي  ــا، أنـ ــهـ ومـــســـرحـ
بــغــداد، حــراكــات على صعد متنوعة 
ــــرت إلـــى طــبــيــعــة الــهــدنــة بـــن قــوة  ـ

ّ
أش

ــــوى تــنــازعــتــهــا مـــــراراً في  الــحــيــاة وقـ
ــا 

ّ
لم الــســنــوات الأخـــيـــرة. فالثقافة هــنــا 

ــزل تــحــتــفــظ بــتــرفــهــا ونــرجــســيّــتــهــا  تــ
عــنــد  المـــحـــتـــجـــبـــن  أول  تــــكــــون  حـــــن 
تـــــــراجـــــــع الـــــحـــــيـــــاة الــــــعــــــامــــــة، وآخـــــــر 
انفراجها.  عند  والحضور  المحتفلين 
وعـــنـــدمـــا يـــكـــون الـــحـــديـــث عـــن حــركــة 
فهذا  ي، 

ّ
والتخط الانفتاح  في  شاملة 

بالكامل  عافية مجتمعيّة  إلى  ر 
ّ

يؤش
بــعــد طـــول تــصــبّــر عــلــى عــتــبــات أزقـــة 
الـــــــــروح، نـــاهـــيـــك بـــعـــتـــبـــات الــــشــــوارع 
المثقلة بصور الضحايا. أربعون عاماً 
عجمت  التي  التجارب  مختبرات  من 
أعواد بلد لم يكد يلتقط أنفاس عافية 
وغيث فيه إلا وعاجله القدر- قدرهم- 
بنفق مستحدث من الصبر والشتات 
والــضــحــايــا. هـــو بــلــد لا يــنــفــصــل عن 
ــــروح والأســـــى  ــالـ ــ مــحــيــطــه الـــعـــربـــي بـ
والـــــتـــــوق، لـــكـــن نــســخــتــه مـــفـــرطـــة فــي 
الوجع والنسيان. إذاً كان 2021 عاماً 

خليل صويلح

يـــطـــوي الـــســـوريـــون عـــشـــريّـــة ســــوداء 
كاملة، ليس من بــاب المجاز فقط، بل 
لجهة العتمة الملموسة في التفاصيل 
ــأن يــــؤجّــــل مــســرحــيــون  ــ الـــيـــومـــيـــة؛ كــ
الصعود إلى الخشبة بما يتطابق مع 
أما  الكهربائي.  التيار  عــودة  توقيت 
مواعيدها  تدبير  فيجري  البروفات، 
ــــــــدات وتــــوافــــر 

ّ
بـــمـــشـــيـــئـــة عــــمــــل المــــــــول

المحروقات. 
ــــات  ــفـ ــ ــــواصـ ــالمـ ــ ــد بـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــرّر المـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ
أو معرض  فيلم  نفسها في مشاهدة 
تــشــكــيــلــي، أو أمـــســـيـــة شـــعـــريـــة، قــبــل 
اختراع مصطلح »أصبوحة شعرية«. 
حفنة بشر يتثاءبون في صالة شبه 
بما  القوافي  ب 

ّ
يرت مهجورة، وشاعر 

ــبــات وقـــفـــة على 
ّ
يــتــنــاســب مـــع مــتــطــل

مُــدْبِــرٍ معاً«.  مُقبِلٍ  رٍّ 
َ
مِف »مِكرٍّ  الأطــال 

لكننا، خلافاً لسوانا، ارتحلنا عزلتين 
أو ثلاثاً، عزلة الوباء العمومي، وعزلة 
الـــحـــصـــار، ولــعــنــة الـــجـــغـــرافـــيـــا، وإذا 
ــات  بــالــبــاد تــضــيــق إلـــى أقــصــى درجـ
بالكاد  والــتــكــرار،  والــتــثــاؤب  الضجر 
نقع على ما هو مختلف ونافر وسط 
ــاءات المــكــتــوبــة بــأحــبــار  ركــــام الإمــــضــ
مـــــــــــــــزوّرة. عــــــــام مـــحـــتـــشـــد بــحــصــص 
الـــواجـــب المـــدرســـي/ الــوظــيــفــي، أكــثــر 
منه مرآة تعكس حقول عبّاد الشمس 
المــعــانــدة للتيار،  الــســلــمــون  وأســـمـــاك 
بعدما اقتحمت الساحة كائنات الظل 
الــتــي كــانــت حــتــى الأمــــس فــي مقاعد 
المـــتـــفـــرّجـــن، ولــــم يــعــد مــســتــغــربــا أن 
تــجــد ورشـــة إبــداعــيــة يــقــودهــا مـــدرّب 

والــعــربــي بــإقــامــة »مــهــرجــان الــعــراق 
ــلــــمــــســــرح«، الــــــــذي أقـــامـــتـــه  الـــــدولـــــي لــ
نقابة الفنانين بالتعاون مع »الهيئة 
الــعــربــيــة لــلــمــســرح«، تضمن عــروضــا 
ــقـــدت خــالــه  ــدول، وعـ ــ ــ مـــن مــخــتــلــف الـ
نـــدوات نقاشية ونــقــديــة عــديــدة. كما 
طــبــعــت دراســـــات وزعــــت خـــال أيــامــه 
القليلة على المشاركين. ولا يقل أهمية 
ــام  ــ ــان أيـ ـــرجــ ــهـ ــــطـــــاق »مــ ــــن ذلـــــــك، انـ عـ
بــغــداد الــدولــي لــلــمــســرح«، بالإضافة 
أهـــمـــيـــة  ذات  عـــــــــروض  ــم  ــديــ ــقــ تــ إلــــــــى 
اســتــثــنــائــيــة مـــثـــل مــســرحــيــة »حــــرب 
ــم  ــيـ ــراهـ ــر دقـــــايـــــق« )إخــــــــــراج ابـ ــعـــشـ الـ
حـــنـــون.( الـــتـــي كــتــبــهــا عــلــي الـــزيـــدي، 
ومسرحية »سردنبال« )إخراج عماد 
مـــحـــمـــد( لــلــشــاعــر والــــبــــاحــــث خــزعــل 
المـــاجـــدي. وهــمــا عــرضــان يتضمنان 
نــقــاشــات مــســتــفــيــضــة تــتــصــل بشكل 
مباشر بالتجربة العراقية وامتدادها 
الــــتــــاريــــخــــي بـــحـــســـب المـــــــاجـــــــدي، أو 

المعاصر بحسب الزيدي.  

سعدي ولميعة

 وتغييباً 
ً
مــع أنــه الــعــام الأقـــل خــســارة

لمــبــدعــيــه مــقــارنــة بــــالأعــــوام الــســابــقــة 
ــه اخــتــار  ــ ـ

ّ
بــحــصــادهــا المـــبـــاغـــت، إلا أن

اختياره.  في  ونوعياً   
ً
ثقيلا يكون  أن 

الجائحة  سنة  فــي  الفقدان  غيّب  فقد 
الأســمــاء يمكن  مــن   

ً
ومــا قبلها جملة

يعنون  ممن  عددها  لإحصاء  التفرغ 
الكثير فــي الــشــعــر والــســرد والــتــراث. 
اخــتــارت قطبَين كانا  لكن سنة 2021 
التأثير على اختلاف  رمزين واسعَي 
طــبــيــعــتــيــهــمــا وجـــرحـــهـــمـــا لـــلـــواقـــع. 
الــشــاعــر الــكــبــيــر ســعــدي يــوســف بكل 
ومشاكساته  والــثــقــافــي  الأدبــــي  ثقله 
المــخــتــلــف فـــي شــأنــهــا خــــال ســنــوات 
نــضــوبــه الأخـــيـــرة، والــشــاعــرة أو كما 
جة 

ّ
يُشاع أغنية الشعر السيّابية المغن

لميعة عباس عمارة. رائدان مؤسّسان 
ومناضلان  الشعرية،  العراق  لحداثة 

و»غبار الجليد« وفقاً لبعض عناوين 
دواوينه. وسيخطف الموت القصّاص 
الذي  الساخر  الكاتب  معماري،  وليد 
ــن الـــقـــاع  كـــــان يـــصـــطـــاد شـــخـــوصـــه مــ
الــشــعــبــي فـــي إحـــــالات صــريــحــة لآلام 
البشر المهملين والمنسيّين. وقبله غاب 
الشاعر والناقد وفيق سليطين الذي 
 متينة في تفكيك 

ً
 نقدية

ً
أسّس أرضية

النصّ الصوفي وتحوّلاته، كما غاب 
في باريس المفكّر ميشيل كيلو. 

ــل أدونــــيــــس  ــ ــ مــــن ضـــفـــة أخــــــــرى، واصـ
»دفــاتــر  عــنــوان  تحت  يومياته  كتابة 
مــــهــــيــــار الـــــدمـــــشـــــقـــــي«، فــــيــــمــــا صــــدر 
ديـــوانـــه »أدونــــيــــادا« بــالــفــرنــســيــة عن 
تــصــدر نسخته  أن  »دار ســـوي«، قبل 
 
ً
محتفلا الــســاقــي«،  »دار  عــن  العربية 

من الأمل وهدنة صباحية مع مخالب 
الجلادين، نأمل أن تطول. 

»المتنبي« و»مسرح الرشيد« 

لم يكن توقيت الاحتفال برأس السنة 
ثــقــافــيــا فـــي »شــــــارع المــتــنــبــي« لــيــمــرّ 
مــن دون وقــفــة ومــعــنــى. هـــذا الــشــارع 
بــرمــزيــتــه وشـــهـــدائـــه وتـــاريـــخـــه، كــان 
الجديدة  السنة  رأس  لليلة  مفتتحاً 
بـــاحـــتـــفـــال مــهــيــب بـــعـــد الـــعـــمـــل عــلــى 
تــرمــيــمــه طــــــوال أشـــهـــر إيــــذانــــا بــبــدء 
ــارع  مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن حــيــاتــه. »شــ
 
ً
ــنــــوات مـــوئـــا ــح لــــســ ــبــ المـــتـــنـــبـــي« أصــ
الــبــوح بسرّ  الــذيــن يــرومــون  للشباب 
حـــبّـــهـــم لــلــثــقــافــة والـــهـــويـــة والــــوعــــي. 
ــات كــانــت  ــاحـ ــبـ ــنــــاس صـ لـــقـــد قـــطـــع الــ
 
ً
الشارع محفوفة إلــى  الوصول  مهمة 
 إصـــراراً مدهشاً 

ّ
بــأشــدّ المــخــاطــر. لــكــن

كـــان يــدفــع الــحــشــود مـــن كـــل الأعــمــار 
المندسّين  والقتلة  المفخخات  لتحدي 
ــة نـــدائـــه  ــلـ ــود إلـــــى مـــواصـ ــحـــشـ بــــن الـ
الــــســــحــــري. إعــــــان انـــتـــصـــار »شـــــارع 
المتنبي« في 2021 بعد تكريسه ملاذاً 
ومولداً للكتاب، كان حدثاً لا يضاهى، 
 كان إشاعة للتصريح 

ً
وافتتاحه ليلا

بأمان وإضاءة الطريق الموصل إليه. 
يحدث ذلك بالتوازي مع حدث ليس 
 شأناً في الحياة الثقافية العرقية 

ّ
أقل

للعودة  المنتظرة  روحها  في   
ً
ورمزية

إلـــى ذاتــهــا الــتــي تــعــرف، وهـــو إعـــادة 
تأهيل وافــتــتــاح أكــبــر مــســارح بغداد 
مة بعد العدوان الأميركي وهو 

ّ
المحط

»مــســرح الــرشــيــد«. هـــذا المــســرح بقي 
موضع تنازع شديد وإهمال متعمّد 
مــن قــبــل حــكــومــات مــتــعــاقــبــة، أصـــرّت 
عــلــى تـــركـــه كــخــربــة مـــأســـاويـــة وســط 
إحـــدى أهـــم مــنــاطــق بــغــداد الحيوية، 
محتفظاً بسخام النيران على جدرانه 
منذ عام 2003. على أن صورة الحياة 
ح 

ّ
لم تكتمل بعد بما يكفي، إلا بعد تفت

آفــاق أخــرى عــزيــزة على التشكيليّين 

الــتــدريــب، أو  بحاجة إلــى دروس فــي 
شاز 

ّ
الن لصناعة  غنائية  فرقة  ظهور 

الموسيقي، أو روائي بمرتبة حكواتي 
فــــــي مــــقــــهــــى، وشـــــــعـــــــراء وشــــــاعــــــرات 
أصحاب  الإنشاء  اد 

ّ
نق عــدا  بالجملة، 

ــات الــــجــــاهــــزة مـــــن طـــــراز  ــلـــحـ ــطـ المـــصـ
»رواية باذخة« وأخواتها للنصوص 
المعاقة. ففي موجة الفوضى العاتية، 
لـــكـــلٍ مـــجـــذافـــه فـــي الإبــــحــــار، بــصــرف 
الغرق  المــطــاف- عن  النظر- في نهاية 

الجماعي. 
بالطبع لم يكن المشهد بعمومه حالكاً 
إلى هذا الحدّ، فهناك التماعات فردية 
مـــتـــبـــاعـــدة تــكــســر روتـــيـــنـــيـــة المــشــهــد 
بين فترة وأخـــرى، قبل أن تنزلق إلى 
مخزن النسيان، لكنها في كل الأحوال 
لــيــســت بــثــقــل شــاحــنــة الأخـــتـــام الــتــي 

تعترضها في الطريق. 
ــتـــدمـــت ســــجــــالات غــاضــبــة  ــكــــذا، احـ هــ
حـــــول قــبــلــة يـــتـــبـــادلـــهـــا زوجـــــــــان  فــي 
للمخرج عبد  »الإفــطــار الأخير«  فيلم 
السينما  كــأن  الحميد،  عبد  اللطيف 
اللقطة  لــم تشهد مثل هــذه  الــســوريــة 
 رقابة 

ّ
 في أشرطة أخــرى، ذلك أن

ً
قبلا

الشارع باتت أكثر صرامة من الرقابة 
الرسمية بدرجات، كترجيع لثقافة ما 
بعد الحرب، وتعدّد الخنادق، وضيق 

أفق المخيّلة. 
عــلــى المــقــلــب الآخـــــر، ســتــعــبــر الـــقـــدود 
ــــرنٍ ونــيّــف  الــحــلــبــيــة الــــحــــدود، بــعــد قـ
الــتــراث الموسيقي  على ظــهــورهــا فــي 
لوائح  على  مكانها  لتحجز  الحلبي، 
مــنــظــمــة الــيــونــســكــو بــوصــفــهــا تــراثــا 
ستهنأ  الأرجــح  على  عالمياً.  إنسانياً 

بــالــكــلــمــة والمـــوقـــف والــشــعــر، كــمــا في 
المستوى شاهدان على تحوّلات  ذات 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة لا نــظــيــر لها 
ــراق مـــنـــذ هــــولاكــــو.  ــ ــعــ ــ ــخ الــ ــ ــأريـ ــ ــي تـ ــ فـ
كلاهما رحل مبتسماً، لكن ربة الشعر 
الـــجـــنـــوبـــيـــة رحــــلــــت بـــابـــتـــســـامـــة حــب 
ل 

ّ
عاشقة وقهقهة مثل تلك التي تتخل

ورحــل  المــســرح،  على  الصريح  غزلها 
ســــعــــدي بـــابـــتـــســـامـــة مـــــــرّة وســــاخــــرة 
وأكثر من ذلك »شاتمة« على عادته، 
الــبــاد وسجايا  إليه  انتهت  لمــا  أسفاً 

العباد.

معرض الكتاب

كـــان تــتــويــج الـــعـــام بــمــعــرض الــكــتــاب 
بــاحــتــفــالــيــاتــه المــوســيــقــيــة ونـــدواتـــه 
والعرب،  العراقيين  ضيوفه  وطبيعة 
 لـــطـــبـــيـــعـــة الـــســـنـــة. 

ً
 مــــواتــــيــــة

ً
ــة ــمــ ــاتــ خــ

تــضــمــن أكـــبـــر تــجــمّــع لــلــكــتــاب ودور 
الــنــشــر الــعــراقــيــة والــعــربــيــة الــقــديــمــة 
والمستحدثة، كما مهرجان الجواهري 
الــشــعــري أيــضــا. لــكــن مــن المــاحــظ أن 
المعرض المشار إليه هو معرض جامع 
ــــرى  ــر لـــبـــاقـــة مــــن المــــعــــارض الأخـ ــيـ أخـ
عــــام 2021 مثل  أقــيــمــت طـــــوال  الـــتـــي 
معرض أربيل والبصرة والسليمانية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ والـــــــنـــــــجـــــــف، وأضـــــــمـــــــامـــــــة مـ
لمهرجانات الشعر مثل المربد والمتنبي 
والجواهري وغيرها. كل ذلك مضافاً 
إليه زخم كبير من الجلسات النقدية 
والحوارية العراقية والعربية لمفكرين 
وأدبـــــــاء مـــن مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات. 
سنة لم تفتر عن انعقاد حدث ثقافي 
أو تــجــمــع فــنــي أو دعــــــوات وجـــوائـــز 
ــتـــكـــرة فــي  ــبـ ــيـــة مـ ــابـ ــبـ ومــــــحــــــاولات شـ
نحو  والــطــمــوحــة  الــنــاشــئــة  السينما 
كتابة رؤية سينمائية عراقية وليدة 
ــيـــب لــطــرح  تــنــتــهــز فــيــهــا غـــيـــاب الـــرقـ
طريقتها المستجدة في معالجة زوايا 
وصوتها  صورتها  لإشهار  وقضايا 

القادمين.

ــــن الــحــمــيــم  ــزيــــج مـ ــــي مــ بــتــســعــيــنــه فـ
الخصوصي، وما يرتبط بالصبوات 
ــات، فــتــصــبــح  ــ ــبــ ــ ــرغــ ــ ــ والـــــشـــــهـــــوات وال
، ويــصــبــح 

ً
ــة الـــكـــتـــابـــة »أكــــثــــرَ عــــمــــوديــ

ــســاعــا وأنــقــى 
ّ
الــحــقــل المــعــرفــيّ أكــثــر ات

أقرب  التعبير  شفافية. وتصير طرق 
ذرة«.

ّ
إلى الومضة والش

ــي، حــصــد الــروائــي  ــ فــي الــفــضــاء الأدبـ
نـــبـــيـــل ســـلـــيـــمـــان »جــــــائــــــزة ســـلـــطـــان 
ــي نــســخــتــهــا الــســابــعــة  الــــعــــويــــس« فــ
عــــشــــرة، عــــن حـــقـــل الـــقـــصـــة والــــروايــــة 
ــيّـــزت بــه  ــمـ والمـــســـرحـــيـــة، نـــظـــراً »لمـــــا تـ
تجربته الإبداعية من ثراء وخصوبة. 
بالقدرة  الــســرديــة  تجربته  ــســمــت 

ّ
وات

ــــن الــتــوثــيــقــي  ــا بـ ــ عـــلـــى المــــــزاوجــــــة مـ
والتخييلي، وما بين السوسيولوجي 
والـــســـيـــاســـي. فـــروايـــاتـــه عــلــى الــرغــم 
مـــن اســتــنــادهــا إلـــى الــتــاريــخ كــمــادة، 
ترتفع بــهــذا »الــتــاريــخــي« إلــى مرتبة 
الروائية  العناوين  ومــن  »المتخيّل««. 
الــتــي شــهــدهــا الــعــام المــنــصــرم، روايـــة 
ام )دار 

ّ
ــز ــ ــ ــــراب« لمــــمــــدوح عـ ــغـ ــ ــبـــر الـ »حـ

ســــرد(، و»المــئــذنــة الــبــيــضــاء« ليعرب 
العيسى )دار المتوسط(. 

في باب الموسيقى، أنجز بشار زرقان 
أســطــوانــة جــديــدة بــعــنــوان »أن أراكَ« 
ج، وأبـــي 

ّ
مــحــتــضــنــا نــصــوصــا لـــلـــحـــا

نواس، وابن الفارض، والسهر وردي، 
ــم، فـــي شــجــن مــوســيــقــي  ــديـ ــانـــي نـ وهـ
ــــن الـــتـــطـــريـــب والـــشـــطـــح  ــتــــأرجــــح بـ يــ
ــــــــــاذ. عـــشـــريـــة ســـــوداء 

ّ
الـــصـــوفـــي الأخ

تــــطــــوى، فـــيـــمـــا تـــتـــأرجـــح الــــبــــاد فــي 
عنق الزجاجة، بين يأسٍ مقيم، وأملٍ 

غامض.

ـــنـــت ثــــاث قــاعــات 
ّ

الـــعـــراقـــيّـــن. إذ دش
فنية جديدة للمرة الأولى منذ عقدين. 
ــنــت قــاعــاتــهــا بــمــعــارض مشتركة 

ّ
دش

الثقافية  مــراكــزهــا  بــانــطــاق  لـــتـــؤذن 
ونـــدواتـــهـــا ضــمــن مــنــاهــج وبــيــانــات 
ية ونقدية 

ّ
ر بولادة مطبوعات فن

ّ
تبش

المتلاحقة صنعت  الآفــاق  مهمة. هــذه 
يوميات  في  وواقعية  متفائلة  حركة 
السنة المنصرمة، وأضاءت الكثير من 
ــا الــتــي كــانــت مــهــمــلــة، ولا أمــل  الـــزوايـ

فيها قريب قبل ذلك. 

مهرجانات المسرح والسينما

لولا خشية المغامرة ونقض ما قدّمنا 
ــنـــاس الــفــنــيــة الأدبــيــة  عـــن حــيــاد الأجـ
السنة  إن  لقلنا   ،2021 فــي  المــتــبــاريــة 
ــي. هـــذا  ــراقــ ــعــ ــرح الــ ــســ كـــانـــت ســـنـــة المــ
المــســرح الــعــريــق الـــذي شهد أحــد أهم 
ــــدث لــــه عـــلـــى المـــســـتـــويَـــن الـــعـــراقـــي  حـ

روح صباح فخري في قبره، الأيقونة 
الغنائية السورية المتفردة، وصاحب 
في  برحيله  تتكرّر  لا  التي  الحنجرة 
ــارس الـــطـــرب الأصـــيـــل غــاب  2021. حــ
فاً فراغاً لا يعوّض، كما ضمّ دفتر 

ّ
مخل

الخسارات اسم المغنيّة الحلبية ميادة 
الــنــافــرة  الــعــامــات  إحـــدى  بسيليس، 
فـــي الــخــريــطــة المــوســيــقــيّــة الــســوريــة 
ــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة غـــنـــائـــيـــة  ــهـ ــالـ ــغـ ــتـ ــاشـ بـ
شديدة الثراء والخصوبة، هي مزيج 
مـــن الــتــرتــيــل الــكــنــســي، والــطــهــرانــيــة، 
وخفر العشق. كما طوى الشاعر فايز 
خــضــور أشــرعــتــه عـــائـــداً إلـــى مسقط 
رأســـه »الــســلــمــيّــة« إلـــى جــانــب محمد 
المـــاغـــوط، وعــلــي الــجــنــدي، ليستأنف 
»طــقــس المــقــابــر«، و»قــــــدّاس الــهــاك«، 

دين!
ّ

العراق: هدنة مع الجل مصر: سنة نجيب محفوظ

سوريا: كائنات الظل تقتحم الخشبة

عبدالله رامي 

حملت الأيـــام الأولـــى مــن عــام 2021 قـــرار وزارة 
من  والخمسين  الثانية  الـــدورة  تأجيل  الثقافة 
أشهر،  ستة  للكتاب«  الدولي  القاهرة  »معرض 
ــدلًا مـــن كــانــون  ــ لــيُــقــام فـــي حـــزيـــران )يـــونـــيـــو( بـ
 
ّ
ــم أن ــ ــاداً. ورغــ ــتـ ــعـ ــــان مـ ــر( كـــمـــا كـ ــايـ ــنـ الـــثـــانـــي )يـ
 الإجــراء الاحترازي 

ّ
عاً، إلا أن

ّ
التأجيل كان متوق

ــال الــنــاشــريــن  ــ ــيّـــب آمــ ــاء، خـ ــ ــوبـ ــ ضــــد انـــتـــشـــار الـ
فين بعد فترة إغلاق طويلة تركت بلا شك 

ّ
والمؤل

الــكــتــاب. للتخفيف مــن حالة  أثــرهــا على ســوق 
الركود هذه، لجأت بعض دور النشر إلى طرح 
منصّات  عــبــر  كــبــيــرة  بتخفيضات  إصــداراتــهــا 
الــبــيــع الإلــكــتــرونــيــة، بــيــنــمــا عــقــدت مــجــمــوعــات 
الـــقـــراءة عــلــى فــايــســبــوك لــقــاءات افــتــراضــيــة مع 
العزلة  ب على 

ّ
التغل بــهــدف  ــفــن؛ 

ّ
والمــؤل ــاب 

ّ
الــكــت

وغـــيـــاب الأمـــســـيـــات الــثــقــافــيــة وحـــفـــات تــوقــيــع 
الإصدارات الجديدة والمناقشات الحيّة حولها. 
شهد النصف الثاني من العام محاولات حذرة 
لإقامة فعاليات مختلفة، خصوصاً بعد انعقاد 
»القاهرة للكتاب«، وما تلاه من معارض مختلفة 
محليّة وعربيّة أسهمت في تحريك سوق النشر 
وتشجيع الأنشطة المباشرة مرة أخرى. من أبرز 
هذه الأنشطة ندوة »نجيب محفوظ بين مطرقة 
العصري«،  المقتضيات  وسندان  الثقافي  الإرث 
إلـــى جــانــب مــعــرض وثــائــقــي فــي المــتــحــف حمل 
الــذي حــاز نوبل  الــروايــة العربية«  اســم »عميد 

الباحث في  عــام 1988، ومناقشات حــول كتاب 
الـــتـــاريـــخ الــثــقــافــي والــصــحــافــي مــحــمــد شعير 
والنهايات«  البدايات  محفوظ..  نجيب  »أعـــوام 
الكتاب محاضرات عــدّة،  )الــشــروق(. أقيم حــول 
تــنــاولــت إرث  إلـــى جــانــب مــحــاضــرات مختلفة 
ــــره فـــي الـــروايـــة  صــاحــب »ثــاثــيــة الـــقـــاهـــرة« وأثـ
ــة الــعــربــيــة  ــروايـ الــعــربــيــة مــنــهــا: »هـــل خــرجــت الـ
التي شــارك فيها  من معطف نجيب محفوظ؟« 
اب مصريون وعرب. ليس من المبالغة القول 

ّ
كت

 نــصــف ســنــة 2021 كــانــت عـــام نجيب 
ّ
ــأن بــ إذن 

الــجــدل حول  محفوظ. بعد ســنــوات طويلة مــن 
مــصــيــر حــقــوق أعـــمـــالـــه، حُــســمــت تــلــك القضية 
بــتــوقــيــع »ديــــــــوان« عـــقـــداً لمــــدة 15 عـــامـــا مـــع أم 
كــلــثــوم نــجــيــب مــحــفــوظ لــلــحــصــول عــلــى نشر 
حصري،  بشكل  وصوتياً  ورقياً  والــدهــا  أعمال 
حصلت  فيما  حصري،  غير  بشكل  وإلكترونياً 

»دار هنداوي« على حقوق النشر الإلكتروني. 
النقاد  مــن  لجنة  عــن تشكيل  »ديــــوان«  وأعلنت 
ــتــــخــــصّــــصــــن ســـتـــتـــولـــى مــــراجــــعــــة جــمــيــع  والمــ
ــال مـــحـــفـــوظ  ــ ــمــ ــ ــــي صـــــــــدرت لأعــ ــتـ ــ ــات الـ ــعــ ــبــ ــطــ الــ
 صــورة 

ّ
إلـــى أدق تــتــوصّــل  ومــطــابــقــتــهــا، بحيث 

تــطــابــق كــتــابــة صــاحــب »الــحــرافــيــش« مــن دون 
ــاء. مـــن المــنــتــظــر خــــال الأشــهــر  ــطــ حــــذف أو أخــ
متاحة  أعمال محفوظ  تكون  أن  المقبلة  القليلة 
 
ً
فضلا الإنترنت،  على  وقانوني  مجّاني  بشكل 

عن توافر طبعات جديدة من كل أعماله التي كان 
طــويــل. على صعيد  وقــت  بعضها مفقوداً منذ 

»الجزويت«  حريق  حادثة  تكون  ربّما  المــســرح، 
الثقافي، فقد  الوسط  إلى  العام بالنسبة  كارثة 
النيران مسرح »استوديو ناصيبيان«  التهمت 
الــتــاريــخــي فــي منطقة الــفــجــالــة وســـط الــقــاهــرة 
في تشرين الأول )أكتوبر(. وهو المسرح التابع 
العلمية والثقافية »جيزويت  لجمعية النهضة 
التاريخية  قيمته  المــســرح  ويكتسب  الــقــاهــرة«. 
كونه ثاني أقدم استوديو سينمائي في مصر، 
بــعــد اســتــديــو مــصــر. إذ تـــمّ إنـــشـــاؤه عـــام 1937 
كما شهد  الأرمــنــي هرانت ناصيبيان.  يد  على 
»بــاب  الشهيرة منها:  الأفـــام  مــن  تصوير عــدد 
النيل« و»شفيقة ومتولي«  الحديد« و»عــروس 
و»الــحــفــيــد«. مــن جــهــة أخــــرى، غــيّــب المــــوت عــام 
فين المساهمين فى 

ّ
2021 عدداً من أهم وأبرز المثق

الحركة الأدبية المصرية. رحلت في آذار )مارس( 
الماضي المفكّرة النسوية نوال السعداوي )1931-
2021(. ومثلما كانت في حياتها مثيرة للجدل، 
أثار موت صاحبة »المرأة والجنس« ومسرحية 
 
ً
حالة القمة«،  مؤتمر  في  استقالته  يقدم  »الإلــه 
كبيرة من الصخب والجدل بين مؤيّد ومعارض 
لمــواقــفــهــا الـــداعـــمـــة لــلــمــرأة والمــــضــــادة لكهنوت 

رجال الدين.
الناقد  الثقافي  الــوســط  ودّع  نفسه،  الشهر  فــي 
معاناته  بعد   ،)2021-1952( عبدالحميد  شاكر 
مع فيروس كــورونــا، وهــو صاحب الإسهامات 
الــهــامــة والـــدراســـات فــي عــلــم الــنــفــس الإبــداعــي، 
ــه الـــشـــهـــيـــرة »الأســـــــس الــنــفــســيــة  ــ ــتـ ــ مــنــهــا دراسـ

 عــن مقالاته 
ً
لــإبــداع الفني فــي الــشــعــر«، فــضــا

»الدخان  مؤلفاته  آخــر  وكــان  المختلفة.  النقدية 
ــراب الــنــفــســي«  ــ ــطـ ــ ــلـــهـــب: عـــن الإبـــــــداع والاضـ والـ

الصادر في 2020.
 غــيّــب المـــوت أيــضــا الــكــاتــب محمد حــافــظ رجب 
العربية  القصة  ــاب 

ّ
كــت أهــم  أحــد   ،)2021-1935(

القصيرة والمجدّدين فيها خلال النصف الثاني 
من القرن العشرين.

الوسط  فوجئ  قليلة؛  بأيام  العام  نهاية  وقبل 
الثقافي بخبر وفاة الكاتبة والصحافية ماجدة 
الـــجـــنـــدي، رئــيــســة الــقــســم الــثــقــافــي فـــي جــريــدة 
»الأهــــرام«، ورفيقة درب الــروائــي الــراحــل جمال 
الــغــيــطــانــي. والــجــنــدي صــاحــبــة مــشــوار طويل 
فـــي الــصــحــافــة المــصــريــة والــثــقــافــيــة عــلــى وجــه 

الخصوص.
الــنــاقــد  ــن 2021، رحـــــل  ــر مــ ــيــ ــوم الأخــ ــيــ الــ وفـــــي 
والكاتب جابر عصفور، الذي صدرت له عشرات 
الكتب في الثقافة والأدب العربي والتنوير، من 
الأدبــي والهوية  العقل« و»النقد  »أنــوار  أبرزها 

الثقافية« و»قراءة التراث النقدي«.
ــالــــة  ــــي مـــــــن الـــــــعـــــــام حــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــــف الــ ــــصـ ــنـ ــ ــد الـ ــ ــهـ ــ شـ
ــرح عــدد  ــ

ُ
»ريـــمـــونـــتـــادا« فـــي ســـوق الــنــشــر، إذ ط

من الإصــدارات المختلفة والهامة جاءت روائية 
الكتاب.  معرض  دورة  مع  وتزامنت  بمعظمها، 
هكذا، أصدر الروائي إبراهيم عبد المجيد أحدث 
أعماله الأدبية »الهروب من الذاكرة« )المتوسط(، 
بعدما كــان قــد أعــلــن عــن الانــتــهــاء مــن كتابتها 
ها 

ّ
أن فــي 2020. علماً  المنزلي  الــعــزل  خــال فترة 

ــيــــة تــضــم ثــــاث روايــــــــات. وأصــــدر  ثــاثــيــة روائــ
الــروائــي عــادل عصمت أحــدث روايــاتــه »جنازة 
السيدة البيضاء« )الكتب خان(، التي تستعيد 
عالمه الأثير فى ريف الدلتا المصرية. وفي عمله 
الروائي  يتوقف  )المتوسط(،  القاهرة«  »ماكيت 
طارق إمام عند المدينة ومستقبلها. أما الروائي 
أحـــمـــد الـــفـــخـــرانـــي، فــيــطــرح إشــكــالــيــة الإنـــســـان 
مــع الــوجــود والــشــر بشكل فلسفي فــي روايــتــه 

»إخضاع الكلب« )الشروق(.
وتــحــت عــنــوان »أقــفــاص فــارغــة« )الكتب خــان(، 
أصدرت الشاعرة فاطمة قنديل عملها الروائي 
بـــالأحـــداث  ـــــه ســـيـــرة ذاتـــيـــة مــخــتــلــطــة 

ّ
إن الأول. 

الخيالية في قالب يطرح سؤال الشكل السردي 
في الكتابة الروائية. كذلك، صدر للروائي شادي 
لويس »تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة« 
ــزءاً مــن تــاريــخ الأقــبــاط  )الـــعـــن(، روايــــة تنقل جـ
ــتـــاريـــخ الــســيــاســي  ــالـ ــه بـ ــتـ فــــي الــــقــــاهــــرة وعـــاقـ

والاجتماعي في مصر. 
وعـــلـــى مـــســـتـــوى الـــكـــتـــابـــة الـــقـــصـــصـــيـــة، أصــــدر 
الحبيب«  »رق  أعماله  أحــدث  المخزنجي  محمد 
)الشروق(. كما أصدر القاصّ ياسر عبداللطيف 
ــات الــعــالــيــة« )الــكــتــب  ــ مــجــمــوعــتــه »مــوســم الأوقـ
التوثيق والحكي  بــن  فيها  يــمــزج  الــتــي  خـــان( 
ومتفرّداً  جذاباً  قصصياً  عالماً  ليخلق  بمهارة، 
تــدور معظم أحــداثــه فــي المــعــادي ووســط البلد. 
مــن طبقات مختلفة  عند شخصيات  ــف 

ّ
ويــتــوق

تــاقــت أقــــدارهــــا بــشــكــل أو بــآخــر فـــي الــقــاهــرة.  
وعن الأعمال غير الروائية؛ يُعد كتاب »إبراهيم 
أهم  رت كثيراً« أحد 

ّ
زيــارة حميمة تأخ ناجي... 

ــفــة 
ّ
الــكــتــب الـــصـــادرة فــي 2021، إذ تــتــنــاول المــؤل

ســـامـــيـــة مــــحــــرز ســــيــــرة جــــدهــــا لأمــــهــــا الـــشـــاعـــر 
الكبير ابراهيم ناجي )مؤلف قصيدة »الأطلال« 
الــخــالــدة الــتــي غنتها أم كــلــثــوم(، وتـــروي قصة 
ــتـــي ألــهــمــتــه  عـــاقـــتـــه الـــرومـــانـــســـيـــة بــجــدتــهــا الـ
إلــى الكثير مــن المفاجآت  الــقــصــيــدة، بــالإضــافــة 

عن حياته ومسوداته. 
لـــم يــخــل 2021 مـــن قــضــيــة طــريــفــة نــخــتــم بها 
ــد أعــضــاء  ــــارت ســرقــة أحـ ــــداث الــثــقــافــة، إذ أثـ أحـ
اب مصر قصيدة »اختاري« الشهيرة 

َّ
اتحاد كت

الــجــدل، لا سيما  نـــزار قباني  الــســوري  للشاعر 
أحد  كانت  القصيدة  ضمّت  التي  المجموعة   

ّ
أن

المسوغات التي قدمها الشاعر مصطفى أبو زيد 
والتي  الــكــتــاب،  اتــحــاد  على عضوية  للحصول 

حصل عليها بالفعل!
وبعد إثارة الضجة حول القصيدة على وسائل 
التواصل الاجتماعي، اتخذ اتحاد الكتاب قراراً 
النقاش  أثــار  ما  الشاعر،  العضوية من  بسحب 
ــجــان المختصة فــي تقييم الأعــمــال في 

ّ
الــل حــول 

الاتـــحـــاد، والــتــشــكــيــك فــي المــعــايــيــر الــتــي ينضم 
على أساسها الأعضاء. 

تصريحات الشاعر زادت من عبثية الأمر وقتها، 
مّت بالخطأ إلى 

ُ
إذ أوضح أن قصيدة قباني ض

 »ابنته هي من 
ّ
مجموعته الشعرية، لافتاً إلى أن

وأدخــلــت  الكمبيوتر،  عــلــى  المــــادة  بجمع  قــامــت 
القصيدة بشكل غير مقصود«!

حصاد الثقافة العربية 2021

رحل سعدي 

بابتسامة 

ة وساخرة 
ّ
مر

و»شاتمة« على 

عادته، أسفاً لما 

انتهت إليه البلاد 

وسجايا العباد

احتدمت سجالات 

غاضبة حول 

قبلة يتبادلها 

زوجان في فيلم 

»الإفطار الأخير« 

للمخرج عبد 

اللطيف عبد 

الحميد

نجيب محفوظ 

بريشة التشكيلي 

المصري الراحل 

محمد صبري 

)باستيل على ورق 

ــــ 1989(
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أنيس الشعبوني 

لا يمكن فصل المجال الثقافي في تونس عن التوتر 
العام الذي عرفته البلاد نتيجة للأحداث السياسية 
ــيـــات  ــاع مــــعــــدلات الإصــــابــــة والـــوفـ ــ ــفـ ــ ــة، وارتـ ــهـ مــــن جـ
بــكــوفــيــد-19 خـــال الــعــام المــاضــي عــلــى نــحــو تسبّب 
خذت إجراءات مشدّدة 

ّ
في انهيار القطاع الصحي. ات

 
ً
لــلــحــد مــن الــفــيــروس مــن بينها حــظــر الــتــجــول ليلا
ومنع الفعاليات التي تقتضي التجمّع. وهذا يعني 

بالضرورة إلغاء الأنشطة والفعاليات الثقافية. 
مـــع ذلــــك، ســعــى الــقــائــمــون عــلــى هــــذه الأنــشــطــة إلــى 
الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــراريــتــهــا ولـــو فــي حـــدود أضيق 
وبـــإجـــراءات أكــثــر تـــشـــدّداً. فــكــان أن أقــامــت »الــنــقــابــة 
التونسية للمهن الموسيقية« اعتصاماً العام الماضي 
هاشتاغ  وأطلقت   ،

ً
لــيــا التجول  حظر  برفع  طالب 

ُ
ت

«. إذ وجد العاملون في 
ً
»أفسحوا المجال للعمل ليلا

القطاعات الفنية من مسرح وموسيقى وفنون أدائية 
أقيمت بعض  ذلــك  رغــم  العمل.  عــن  أنفسهم عاطلين 
التوقعات  عكس  على  الكبرى.  الرئيسية  الفعاليات 
الثاني  تشرين  في  الكتاب«  »معرض  أقيم  بالإلغاء، 
التعبير  إقامته  قــرار  )نوفمبر( 2021، ولا يغيب عن 
عن شــيء من عــودة الاستقرار في أجــواء القلق التي 
ين السياسي والصحي. كذلك، أقيم 

َ
سادت في المجال

»معرض الكتاب التونسي« المخصّص للدور المحليّة. 
ولــلــمــرة الأولـــــى، أقــامــت المــكــتــبــة الــوطــنــيــة »المــعــرض 
الــذي ضم دور نشر محليّة  المسموع«  للكتاب  الأول 
وفرنسية. وأعلن عن العام الثقافي المصري التونسي 

الذي ستمتد فعالياته خلال العام الحالي. 
ومـــــن أبــــــرز إصـــــــــدارات الـــــــدور الـــتـــونـــســـيـــة، الأعـــمـــال 
الــكــامــلــة لـــلـــروائـــي عــبــد الـــواحـــد بـــراهـــم )مــنــشــورات 
ـــي الـــنـــســـاء: دراســــــــات فــي  ــرائـ ــانـــا(، وكــــتــــاب »مــ ــيـــرفـ نـ
ــيـــة« )الــتــونــســيــة  ــربـ ــعـ ــات الـــــــذات الـــنـــســـائـــيـــة الـ ــابـ ــتـ كـ
سبل  ثلاثة  الله:  و»وجــه  الطريطر،  لجليلة  للكتاب( 
)مسكلياني( لألفة يوسف. كذلك، أصدر  الحق«  إلى 

بعنوان  محكّمة  مجلة  التونسيين«  الكتاب  »اتــحــاد 
آمــال قرامي  الكاتبة  »حـــوارات فكرية«. كما أصــدرت 
عنى 

ُ
التي ت الفكرية المحكمة  دوريــة »عيون الجندر« 

بدراسات الجندر. على صعيد المسرح الذي يصعب 
تخيّل تــونــس مــن دونـــه، فقد انــعــقــدت »أيـــام قرطاج 
المسرحية« بعدما غابت في 2020. وحصلت مسرحية 
»آخر مرة« للمخرجة التونسية وفاء الطبوبي على 
جـــائـــزة الــعــمــل المــتــكــامــل. كـــذلـــك، شــهــد الـــعـــام إنــتــاج 
الــعــديــد مــن الأعــمــال المسرحية الــتــي رصــد معظمها 
خلال  البلاد  في  والاجتماعية  السياسية  التحوّلات 
السنوات العشر الأخيرة، من بينها مسرحية »غربة« 
لـ »مركز الفنون الدرامية والركحية« في مدنين، و»في 
الــدرامــيــة والركحية«  لـــ »مــركــز الفنون  المـــوت«  مديح 
التياترو«  »مــســرح  لـــ  الطير«  و»منطق  تطاوين،  فــي 
ـــوّجـــت بــجــائــزة »بـــغـــداد الـــدولـــي لــلــمــســرح«، 

ُ
الـــتـــي ت

ومــونــودرامــا »هـــارب مــن الــدولــة الإســامــيــة« لوليد 
الدغسني وغيرها.

كـــذلـــك، أقــيــمــت »أيـــــام قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة« و»أيــــام 
ــــرى تنظيم  قـــرطـــاج المــوســيــقــيــة« فـــي مـــوعـــدهـــا، وجـ
مستوى  عــلــى  والــفــنــيــة  الثقافية  الــتــظــاهــرات  معظم 
المــحــافــظــات مثل مــهــرجــان »سيكا جـــاز« فــي منطقة 

الــشــمــال والــوســط الــغــربــي، و»مـــســـارات المــســرح« في 
ــرابـــع« و»الـــواحـــات  المــهــديــة، و»دوز الــعــربــي لــلــفــن الـ
تـــوزر و»الــوطــنــي للمسرح التجريبي«  الــدولــي« فــي 
في مدنين وغيرها. وفي محاولة لكسر العزلة التي 
لا يفرضها الفيروس فقط بل البعد عن المدن المركزية 
قام دورتها الأولى 

ُ
أيضاً، أعلن عن تظاهرات جديدة ت

فـــي 2021 مــنــهــا »أيـــــام أنــدلــســيــة لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي« 
و»مــلــتــقــى الـــفـــوتـــوغـــرافـــيّـــن« وكــاهــمــا فـــي بـــنـــزرت، 
و»ملتقى الفوتوغرافيّين الشبان« في مدينة الشابة. 
لــجــهــة الـــفـــن الــــســــابــــع، بــــــرزت الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة 
فـــي 2021، إذ قـــدمـــت أفـــامـــا تــعــد المــشــاهــد الــعــربــي 
على  الخصوصية  شــديــدة  بسينما  »السينيفيلي« 
صــعــيــد المــــوضــــوع والإخـــــــــــراج، مـــثـــل فــيــلــم »الـــرجـــل 
الـــذي بــاع ظــهــره« للمخرجة كــوثــر بــن هنية. ترشح 
الشريط مطلع العام لفئة الأفلام الأجنبية في جوائز 
أنــجــزت المخرجة فيلماً آخــر بعنوان  الأوســكــار، كما 
»بــنــات ألــفــة«، إلــى جــانــب طــرح مجموعة مــن الأفــام 
اللافتة.  والــروائــيــة  التسجيلية  والطويلة  القصيرة 
 
ً
ففي »قرطاج« وحده، عرض 13 فيلماً تونسياً طويلا
لجيلاني  »عــصــيــان«  بينها  مــن  قــصــيــراً،  فيلماً  و37 
»أيام  البرونزي في  التانيت  الحاصل على  السعدي 

قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة«، و»فـــرطـــطـــو الــــذهــــب« لعبد 
الــحــمــيــد بــوشــنــاق، و»مــجــنــون فـــرح« لليلى بــوزيــد، 
و»المـــتـــشـــابـــهـــون« لــلــحــبــيــب المــســتــيــري، و»الـــقـــربـــان« 
الشابي، و»لا  ليوسف  بلقاضي، و»أشــكــال«  لنجيب 
الــــــــوادي« لمحمد  الــدخــيــلــي و»حـــجـــر  زون« لأســـعـــد 

البحري و»مقرونة عربي« لريم تميمي وغيرها.  
مـــن جــهــة أخــــــرى، شــهــد عــــام 2021 رحـــيـــل عــــدد من 
ــا المـــــؤرخ  ــ ــرزهـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة المـــــؤثـــــرة، أبـ
صــاحــب   )2021-1935( جــعــيــط  هـــشـــام  الـــتـــونـــســـي 
الإسلامية«  العربية  و»الشخصية  الكبرى«  »الفتنة 
ــفــــات الـــتـــي أعــــــــادت الـــنـــظـــر فــي  ــن المــــؤلــ وغـــيـــرهـــمـــا مــ
المــســلــمــات الــتــاريــخــيــة وتــعــتــبــر الـــيـــوم مــؤســســة في 
الفلسفة  الأكــاديــمــي وأســتــاذ  أيــضــا  مجالها. ورحـــل 
مؤسّسي  أحد   )2021-1937( الهرماسي  الباقي  عبد 
وفقدت  التونسية.  الجامعة  في  الاجتماع  علم  كلية 
التونسية عــالــم الاجــتــمــاع خميس طعم  الأكــاديــمــيــا 
ــل الــبــاحــثــن الــذيــن تنبهوا  الــلــه، الـــذي يــعــدّ مــن أوائــ
إلــى أوروبـــا، ومن  التونسيّين  العمال  لدارسة هجرة 
في  الثقافية  البرامج  استخدام  حــول  كتبوا  من  أول 

المؤسسات الإصلاحية.
كذلك، خسرت الأوساط الثقافية فنان الفوتوغرافيا 
»رواق  مؤسس   ،)2021-1950( السعدي  علي  محمد 
 الــتــصــويــر فـــي تــونــس، 

ّ
الـــســـعـــدي« وأحـــــد روّاد فــــن

إصابتها  إثر  الحبّاشي  سماح  التشكيلية  والفنانة 
التي   )2021-1928( عبدو  دلندة  والفنانة  بكورونا، 
وكــانــت نجمة  المسرحي  التمثيل  ــدات  رائـ مــن  تعتبر 
وفقد  والــثــمــانــيــنــيــات.  السبعينيات  فــي  الــتــلــفــزيــون 
فرحات  زيــنــب  المسرحية  الكاتبة  التونسي  المــســرح 
التي أسست مع رفيق دربها توفيق الجبالي مسرح 
»الــتــيــاتــرو«. كــذلــك، رحـــل الــفــنــان والمــخــرج مــكــرم بن 
نصيب شاباً إثر إصابته بفيروس كوفيد، وشكري 
البحيري  توفيق  والمــمــثــل   ،)2021-1960( الــســمــاوي 
المــنــصــوري  عـــبـــدالـــوهـــاب  والـــشـــاعـــر   ،)2021-1952(

.)2021-1962(

حسام معروف

»ولأنـــنـــا لا نــنــتــهــي مـــن الـــحـــرب أبــــداً، 
كــــــل شــــيء  ــفــــعــــل  نــ صــــــــار عـــلـــيـــنـــا أن 
ــز الـــنـــثـــري  ــ ــــوجـ بـــــوجـــــودهـــــا«. هــــــذا المـ
لــلــكــاتــب حــســن أكــــرم يــخــتــزل الــحــالــة 
الفلسطينية،  والــثــقــافــيــة  الــســيــاســيــة 
ويضعها ضمن إطار الكفاح من أجل 
الاســـتـــمـــرار، والــكــفــاح خـــال لحظات 
الموت أيضاً. خلال عام 2021، استمرّت 
ــة المـــشـــتـــعـــلـــة فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة الـــسـ ــالــ ــحــ الــ
الفلسطينية، وهي كالعادة  الأراضــي 
الثقافية  الــحــالــة  على  بظلالها  لقي 

ُ
ت

الفلسطيني.  لــإنــســان  والاجتماعية 
ازدادت الصعوبات في وجه الإنسان 
 تركيبة »بــازل« معقدة. وعند 

ً
منتجة

التعبير عنها فنيّاً، يكون الأمر شديد 
الــخــصــوصــيــة، يــحــمــل بُـــعـــداً مــغــايــراً 
عـــمّـــا يــعــيــشــه أي إنـــســـان فـــي الــعــالــم. 
فالفن يهزم الحرب، بينما لا تستطيع 
لكن في  الحرب هزيمته مهما فعلت. 
2021 كما سابقه، واقــع جديد فرضه 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا فــي الــعــالــم، 
ــار في  ــتـــشـ وقــــد شــهــد مـــزيـــداً مـــن الانـ
النشاط  ف 

ّ
توق إلــى  أدّى  ما  فلسطين، 

 حــالــة 
ً

الــثــقــافــي لــوقــت طـــويـــل، مــمــثــا
ــن هــمــا الــحــرب 

َ
الــتــقــاطــع بـــن مــأســات

ــار )مـــايـــو( المـــاضـــي،  ــ عــلــى غــــزة فـــي أيـ
والجائحة. 

 محطات 
ّ
أن الــحــصــار، إلا  ورغــــم هـــذا 

 .2021 في  فلسطين  مضيئة شهدتها 
أدرجــــــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــســـكـــو »فــــن 
الـــتـــطـــريـــز فــــي فــلــســطــن: المـــمـــارســـات 
ــادات« عــلــى لائحتها  ــعـ والمـــهـــارات والـ
للتراث الثقافي غير المــادي.. وبالرغم 
ــة الــــحــــركــــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــــدوديـ ــــحـ مـــــن مـ
ونقص   ،2021 عـــام  فــي  الفلسطينية 
ــهــا 

ّ
ــــازم لــتــنــمــيــتــهــا، إلا أن الــتــمــويــل الـ

بــقــيــت مــعــبّــرة عـــن ذاتـــهـــا بــالمــزيــد من 
الإصـــــــدارات الأدبـــيـــة. هـــكـــذا، أصـــدرت 
الكاتبة الفلسطينية قمر عبد الرحمن 

ــد الأحـــــــــــام« الـــتـــي  ــيــ ــوفــ روايــــتــــهــــا »كــ
جـــسّـــدت صـــراعـــا يــــدور حــــول التغير 
الاجــتــمــاعــي الــــذي أحــدثــه كــوفــيــد في 
فلسطين، من خلال منحنيات مختلفة 
ــــن خــالــهــا  ــــرت مـ ــبّـ ــ لـــلـــشـــخـــصـــيـــات، عـ
الكاتبة عن الأثر السيء للجائحة في 

حياة الفلسطينيّين.
شعرياً، أصدر الشاعر المكرّس غسان 
بمعاطف  »غــربــاء  مجموعته  زقــطــان 
ــدم مــــن خـــالـــهـــا الــعــديــد  ــ خــفــيــفــة« وقــ
الناضجة،  الشعرية  الالــتــقــاطــات  مــن 
الــــتــــي جـــــسّـــــدت المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الــفــلــســطــيــنــي، وثــقــافــة 
الإنسان المختلطة بنكهة الصراع مع 
وأظهرت  المستمرة.  والحرب  الوجود 
المجموعة أصالة الوجود الفلسطيني 
على الأرض الفلسطينيّة، بما تحمله 

من جراحات متشعّبة. 
جمعة  الفلسطيني  الشاعر  قـــدّم  كما 
الـــرفـــاعـــي، مــشــاهــد شــعــريــة حــداثــيــة 
في إصــداره »إذ رأى نــاراً«، معبّراً عن 
الحالة الصوفية للإنسان في التدرّج 

في  الــخــاصــة  وطريقته  الحقيقة،  مــع 
اكتشاف الأشياء من حوله، واكتشاف 
ذاته أيضاً. وفي غزة، نشر ناصر رباح 
مــجــمــوعــتــه »مــرثــيــة لــطــائــر الــحــنــاء« 
تعبيرية  رحلة  مــن خلالها  قــدم  التي 
ــزي وتـــمـــازجـــه  ــ ــغـ ــ ــوّر المـــشـــهـــد الـ ــ ــــصـ تـ
الصارخ بالحرب، وحالة التحدي التي 
الــغــزي فــي إثــبــات وجـــوده،  يتلبّسها 
مهما اعترضت الحياة طريقه. وصدر 
ــــام بـــشـــارات مــجــمــوعــة  لــلــشــاعــرة أحـ
شعرية بعنوان »اسم الطائر«، وكذلك 
الحيّات  أبــو  مايا  للشاعرة  مجموعة 
بــعــنــوان »كــتــاب الـــخـــوف«. وأصــــدرت 
الزميلة تغريد عبد العال مجموعتها 
الـــشـــعـــريـــة »الـــعـــشـــب بــــن طـــريـــقـــن«، 
ـــ »جـــائـــزة الــقــطــان لــلــكــاتــب  الـــفـــائـــزة بـ

الشاب«. 
الثقافي،  للتواجد  أخــرى  وفي طريقة 
صـــدر الـــعـــدد الــثــامــن عــشــر لمــجــلــة 28 
دام شــهــوراً. تحوّل  ف 

ّ
رقمياً بعد توق

ــي ســـيـــاســـة المـــجـــلـــة الـــتـــي  ــ ــي فـ ــ ــداثـ ــ حـ
اعتادت تقديم جسدها الثقافي بشكل 

ورقي. وفي مقدّمة العدد، تم التلميح 
مـــن قـــبـــل رئـــاســـة تــحــريــر المــجــلــة إلــى 
بمفهوم  يُختزل  الجديد  ــدار  الإصـ  

ّ
أن

ي في 
ّ
ــف الـــغـــز

ّ
الــصــمــود، ورغــبــة المــثــق

 الظروف 
ّ

الاستمرار والتواجد، رغم كل
ق الحياة 

ّ
الصعبة التي تجعل من تسل

بــمــفــرداتــهــا ومــفــاهــيــمــهــا وأحـــداثـــهـــا 
ــه بـــالمـــعـــجـــزة.  ــ ــبـ ــ الــــواقــــعــــيــــة أمـــــــــراً أشـ
وتناول العدد المنطقة الشائكة لحرية 
بالحصار  ممتلئة  حياة  في  الإنسان 
والمنع، والحدود التي تفتح بمواعيد 
محددة، وفق المزاج السياسي المحيط 
بالقطاع، من جانب الاحتلال والدول 
الــعــدد  جـــاء  وقـــد  لفلسطين.  الشقيقة 
بـــعـــد رحـــلـــة مــــــــداولات ولـــــقـــــاءات بــن 
أربعة  لمــدة  استمرّت  ف، 

ّ
المثق الشباب 

أشـــهـــر. كــمــا قـــدّمـــت »28« الــعــديــد من 
الأنشطة الثقافية عبر »غاليري 28«.

ــعــــرض الــكــتــاب  ــرز فــــي رام الـــلـــه »مــ ــ بـ
ــرى  الــفــلــســطــيــنــي« الـــــذي جــــاء فـــي ذكـ
رحــيــل المــفــكّــر والــشــاعــر عــبــد اللطيف 
عقل. إذ تم تقديم الكتاب بثمن زهيد 
ــارئ، كـــنـــوع مــــن الــتــشــجــيــع عــلــى  ــقـ ــلـ لـ
فعاليّات  المهرجان،  لت 

ّ
وتخل القراءة. 

ــيـــع  أدبــــــيــــــة عــــــــدة مــــــن ضـــمـــنـــهـــا تـــوقـ
الفعاليات  من  العديد  وكذلك  الكتب، 
الــلــطــيــف عقل،  الــنــقــاشــيــة لجهد عــبــد 
الشهيد  التشكيلي  والفنان  والــرســام 
ــــب الــشــهــيــد  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــي، والـ ــلــ ــعــ نــــاجــــي الــ
غسان كنفاني، وغيرهم من المبدعين. 
واستمرت فعاليات المعرض على مدار 
أسبوع كامل، احتضنتها »مكتبة دار 

الرعاة«. 
ــراع،   الــــشــ

ّ
ــأتــــي نـــمـــط آخـــــر مــــن هـــــز ويــ

لتستمر الحركة الفنية والثقافية في 
غزة، بتنفيذ مشروع الإقامات الفنية 
المقدمة من »محترف شبابيك الفني« 
)تـــمـــويـــل آفــــــاق( الـــــذي يـــقـــدم إقـــامـــات 
فــي غــزة.  المــعــاصــريــن  فــنــيــة للفنانين 
المـــشـــروع بــرنــامــج مــــواز يــتــم تقديمه 
لـــدعـــم الــفــنــانــن الـــغـــزيّـــن، نـــظـــراً إلــى 

إقامات  صعوبة حصولهم على منح 
فــنــيــة فـــي الــــــدول المــخــتــلــفــة، كــمــا هو 
متاح للفنانين في معظم دول العالم. 
للفنان  الباهت، يمثل  التعويض  هذا 
 لــتــجــربــة 

ً
ــة ي، فـــرصـ

ّ
الــتــشــكــيــلــي الــــغــــز

جديدة. إلى جانب ذلك، أقيمت العديد 
ــا  ــــن المـــــعـــــارض الــتــشــكــيــلــيــة أبــــرزهــ مـ
مــــعــــرض مـــحـــمـــود الــــحــــاج »402 مـــــــن 
قــدّم التشكيلي هنا أفكاراً  الــرمــادي«. 
الفنية  الــصــورة  قيمة  معاصرة حــول 
ــون 

ّ
غير المــلــونــة، وإشــكــالــيــة غــيــاب الــل

ــقـــاطـــات  فــــي الـــحـــيـــاة. مـــقـــاربـــات وإسـ
مدروسة من قبل الحاج، لنقل الواقع 
الــــذي يــحــيــاه الإنـــســـان فـــي غــــزة. وتــم 
تنظيم مــعــرض فــنــي آخـــر لمحمد أبــو 
سل في قطاع غزة بعنوان »منتجات 

بشعة لا تفي بحقوقكم«. 
ونظم المعهد الفرنسي في غزة فعالية 
ــطــت 

ّ
»نـــوفـــمـــبـــر الــــرقــــمــــي« الــــتــــي ســل

الضوء على مشروع »أدرج العنوان« 
بإنتاج قصص كوميكس  اهتم  الــذي 
ــا، لـــعـــدد من  ــيــ مــتــحــرّكــة، رقــمــيــا وورقــ
الـــفـــنـــانـــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــن، وكـــاتـــب 
سيناريو، من غزة ورام الله والشتات، 
الـــتـــقـــوا الـــكـــتـــرونـــيـــا، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
فرنسي،  إنتاج  استوديو  من  مدرّبين 
الفعالية  لت 

ّ
وتخل القصص.  لإنــجــاز 

أمــســيــة شــعــريــة، بــمــرافــقــة رســـومـــات 
رقمية تم تنفيذها أمام الجمهور.

حـــالـــة مــســتــعــصــيــة لــلــعــمــل الــثــقــافــي 
الــفــلــســطــيــنــي، تـــجـــسّـــدت فــــي تــعــاظــم 
لكنها  والأمــنــيــة،  السياسية  الأزمــــات 
ــــوت،  فــلــســفــة الـــحـــيـــاة فــــي اخــــتــــراق المـ
والــظــهــور كما طــائــر العنقاء مــن بين 
الذي  الاختصار  هــذا  الكثيف،  الرماد 
الكفاح  بمواصلتها  فلسطين  تقدّمه 
وبأقل  الوجود،  مع  للإنسان  الثقافي 

الإمكانات الممكنة.

سارة سليم

عــاشــت الــجــزائــر تــوابــع ســنــة 2020 الــتــي خــيّــم عليها 
كــوفــيــد-19. وربما  انــتــشــار وبـــاء  الحظر الصحي مــع 
كانت الثقافة من أكثر القطاعات تضرّراً بالعموم. فهو 
المجال الذي يُعاني في الأوضاع العادية من صعوبات 
الـــدعـــم والــتــمــويــل وقــلــة الاهــتــمــام ومــشــاكــل الإنـــتـــاج، 
فكيف إذا كانت البلاد تشهد أوضاعاً استثنائية منذ 

بداية 2020؟ 
ـــن، غــــاب »مـــعـــرض الـــجـــزائـــر الـــدولـــي 

َ
لـــعـــامَـــن مـــتـــتـــال

للكتاب« )سيلا(، الذي يمكن اعتباره الحدث الثقافي 
الأبـــــرز فـــي الـــبـــاد، لــيــتــرك آثـــــاره عــلــى ســــوق الــكــتــاب 
علن 

ُ
أ الــدور العربية. وإن كــان قد  وحضور إصـــدارات 

أخـــيـــراً عـــن نــيّــة عــقــده مـــا بـــن 24 و31 آذار )مــــارس( 
 قراراً معرّضاً للإلغاء مع اندفاع 

ّ
المقبل، لكن ذلك يظل

الموجة الحالية الجديدة من الفيروس في العالم، التي 
ل من جديد. 

ّ
عيق حركة الطيران والشحن والتنق

ُ
قد ت

 ذلــك، حــاول »المــعــرض الوطني للكتاب« الذي 
ّ

في ظــل
يقتصر على الناشرين الجزائريّين، من خلال انعقاده 
أن يُــبــقــي عــلــى ســـوق الــكــتــاب المــحــلــي مــنــتــعــشــا. وفــي 
الــنــاشــرون كتباً بالعربية  هــذا السياق، أصــدر هــؤلاء 
ــيــــة، ومــن  ــال الــــروائــ ــمــ والــفــرنــســيــة مــعــظــمــهــا مـــن الأعــ
أبرزها روايتا »جلجامش والراقصة« لربيعة جلطي، 
و»نيرفانا« لأمين الزاوي )الاختلاف(. وعن »دار ميم«، 
صدرت روايــات »أسير البرتغاليّين« لمحسن لوكيلي، 
ــة المـــــــرأة المـــتـــوحـــشـــة« لــعــبــد الـــكـــريـــم يــنــيــنــه،  ــ ــاويـ ــ و»هـ
و»المكناسية« لعبد الغني صدوق، و»مايكيلا« لسليم 
ــــدرت »الـــعـــاشـــقـــان الــخــجــولان«  بـــن عـــمـــارة. كـــذلـــك، صـ
عـــن »دار الــحــبــر« فـــي الــجــزائــر بـــالاشـــتـــراك مـــع داري 
»صفصافة« المصرية و»الكتاب« التونسية. ومن أبرز 
Apic عمل  بالفرنسية عن منشورات  الصادرة  الكتب 
عبد اللطيف ربــاح »الجزائر ما بعد الحراك إلى غزو 
الــدار  أصـــدرت  الــلــه،  عبد  محمد  وللكاتب  المستقبل«. 
كتاب »قالت الريح اسمها«. كذلك أصــدرت الــدار عمل 
الـــروائـــي المــالــي إبــراهــيــمــا آيـــا »بـــاد الــكــســوف«. وعــن 
مــنــشــورات »القصبة«، صــدرت روايـــة جــديــدة للكاتب 
ياسمينة خضرا بعنوان Pour L'amour D'Elena وهي 
إلـــى قــصــة حــب حقيقيّة تــقــع أحــداثــهــا  ــة تستند  روايــ
أمل  الكاتبة والمــتــرجــمــة  كــذلــك، أصـــدرت  فــي المكسيك. 
الــروائــي »في  إيــطــالــيــا، عملها  بــوشــارب، المقيمة فــي 
الــبــدء كــانــت الــكــلــمــة« )دار الــشــهــاب(، وكــذلــك أطلقت 
ــعــنــى بــــالأدب الــعــربــي. وعــن 

ُ
مجلة »أرابــيــســك« الــتــي ت

مــنــشــورات »الــشــهــاب« أيــضــا، صـــدرت مـــذكّـــرات عمار 
المــدعــو  قـــرفـــي  »عـــمـــار  بـــعـــنـــوان   )2021-1935( قـــرفـــي 
حميد من المقاومة المسلحة إلى جبال الولاية الأولى«. 
ــان قـــرفـــي أحــــد المــنــاضــلــن الـــذيـــن انــضــمــوا مطلع  ــ وكـ
الوطني،  التحرير  جيش  صفوف  إلــى  الخمسينيات 
ب فـــي ســجــن لمــبــيــز وأطــلــق 

ّ
ــام 1957 وعُــــــذ ــقــل عــ

ُ
فــاعــت

سراحه عام 1961. وتحت عنوان »فطيمة بنت النهر« 
المصورة  القصص  كتاب  صــدر  داليمان(،  )منشورات 
الــذي قدّمه  ــف بن يوسف عباس كبير، 

ّ
للرسام والمــؤل

الثالث  الــدولــي  الجزائر  »مهرجان  فــي  كشريط  أيضاً 
عشر للشريط المرسوم )فيبدا(« الذي عُقد في كانون 
الأول )ديسمبر( الماضي، ويحكي قصة أصغر شهيدة 
تلت على 

ُ
في تظاهرات 17 أكتوبر 1961 في باريس، ق

ــتــهــا فـــي نهر 
ّ
يـــد الــبــولــيــس الــفــرنــســي وعــثــر عــلــى جــث

السين إلى جانب مئات الشهداء الذين ألقوا في النهر.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، شــهــد عـــام 2021 إعــــان الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ما أطلق عليه »مصالحة 
الذاكرة« مع الجزائر، لكن يبدو أنها مصالحة مشروطة 
ــــذار، مــعــتــمــداً عــلــى ســيــاســة »الـــخـــطـــوات  ــتـ ــ بـــعـــدم الاعـ
بنيامين  الليبرالي  المــؤرخ  إليها  دعا  التي  الصغيرة« 
ــدّم اثــنــن وعــشــريــن اقــتــراحــا حـــول هــذه  ســـتـــورا، إذ قــ
الجزائري،  ق بالأرشيف 

ّ
المصالحة من بينها ما يتعل

)مــارس(  آذار  الفرنسية في  الثقافة  أعلنت وزارة  وقد 
الماضي نيّتها فتح الأرشيف القضائي الفرنسي الذي 
يخص ثورة التحرير في الجزائر )1954-1962(، إضافة 

إلـــى وثـــائـــق ســريــة مـــن الــثــاثــيــنــيّــات والأربــعــيــنــيــات. 
الأرشيف لم يُفتح إلى الآن، لكن الكتابات التي ظهرت 
النقاش حوله  أثــارت  فين جزائريّين 

ّ
مثق قبل  من  عنه 

وحول ما قد يُفضي إليه من مواجهات ومشكلات، من 
ذلك كونه يظل الأرشيف الذي »كُتب من طرف مؤرّخين 
فين وضباط استعماريّين بعقلية الهيمنة تجاه 

ّ
وموظ

المحليّين« كما يذكر الأكاديمي المتخصّص في الحقبة 
الاســتــعــمــاريــة فــي »جــامــعــة نــيــو إنــغــانــد« عــلــي عبد 
إلى  لافتاً  معه،  المقابلات  إحــدى  فــي  أحميدة  اللطيف 
الــجــزائــري ودوره  ضـــرورة توثيق الأرشــيــف الشفوي 
في هــذه الحالة. وإن كــان العام انتهى بفوز المنتخب 
الجزائري على نظيره المغربي في مباراة كرة قدم تلت 
التوتر السياسي بين البلدين وقطع الجزائر العلاقات 
المغرب، فقد رفض 240 مثقفاً وأكاديمياً جزائرياً  مع 
ومغربياً ـــ في بيان بعنوان »العودة إلى العقل« ــــ هذه 
الأوضــاع »التي تــؤدّي إلى مواجهة غير طبيعية، ولا 
للمنطقة  العميق  للتاريخ  إنــكــاراً  إلا  تــكــون  أن  يمكن 
ولــجــوهــره«. فــي ســيــاق آخـــر، وضــمــن مــشــروع تمكين 
الثقافة الأمازيغية في البلاد، المتواصل منذ إدراجها 
لغة رسمية في الدستور عام 2016، قدم العرض الأول 
لفيلم »اسبسي دو عكاز« في مناسبة مرور 104 عاماً 
الــجــزائــري مــولــود معمري.  الكاتب  على ذكــرى ميلاد 
الأمازيغية هو  اللغة  إلــى  دبلجته  الــذي جــرت  الفيلم 
في الأصل »الأفيون والعصا« للمخرج أحمد راشدي 
الـــــذي عــــرض لــلــمــرة الأولــــــى عــــام 1971 مــقــتــبــســا عن 

روايــــة لــلــمــعــمــري تــحــمــل الــعــنــوان نــفــســه. كــمــا أعلنت 
الجزائرية عن عملها على دبلجة فيلم  الثقافة  وزارة 
»الرسالة« لمصطفى العقاد إلى الأمازيغية. ومن أبرز 
الأحداث السينمائية المحلية، تقديم العروض الأولى 
من أفلام »صليحة« للمخرج محمد صحراوي، و»أبو 
ليلى« للمخرج أمين سيدي بومدين، و»الحياة ما بعد« 
لأنيس جعاد. كذلك عُرض فيلمان من إنتاج 2020 في 
بن  الخامس« لأحمد  »الموسم  الأول  ولايــات مختلفة؛ 
كما  قــاســم.  لجعفر  »هيليوبوليس«  والــثــانــي  كاملة، 
مــنــتــدى للاقتصاد  أول  تنظيم  المــنــصــرم  الــعــام  شــهــد 
وقد  والــخــاص.  الــعــام  القطاعان  فيه  تــشــارك  الثقافي 
الجزائرية،  السينما  قــرارات تخصّ صناعة  علن عن 

ُ
أ

فــي ولايــة  السينمائية  المــديــنــة  مــشــروع  إطـــاق  منها 
في  السينمائي  للتكوين  مــدرســة  وإنــشــاء  تيميمون، 
قسنطينة وأكاديمية فنون سينمائية في تيزي وزو، 
وخــال  السينمائي.  الإنــتــاج  لــتــوزيــع  رقمية  ومنصة 
المــهــرجــانــات  تـــواصـــلـــت  الـــثـــانـــي مـــن 2021،  الــنــصــف 
والصالونات المحليّة، فأقيمت »أيام مسرح الجنوب«، 
وهــران  في  التشكيلية«  للفنون  الوطني  و»الــصــالــون 
وتلمسان، والفعاليات الموسيقية، ومهرجانات الأفلام 
القصيرة في عنابة وقسنطينة. واللافت أن العديد من 

هذه الأفلام تناول الشباب وحراك 22 فبراير. 
القاتمة، آخرها  العام الجزائري من الأحــداث  لم يخل 
إلى  الــذي سافر  اسماعيل  بــن  الموسيقي جمال  حــرق 
ولايــة تيزي وزو للمساعدة في إخماد الحرائق التي 
انــتــشــرت فــي الــغــابــات وأهــلــكــت أكــثــر مــن خمسة آلاف 
انتهى  وحيواناتها.  بأشجارها  الــغــابــات  مــن  هكتار 
الأمــر إلــى أن أضــرمــت مجموعة مــن الأشــخــاص النار 
ــه ممن  فـــي جـــمـــال بـــن إســمــاعــيــل حـــيـــا، ظــنــا مــنــهــم أنــ
ســاهــمــوا فــي إشــعــال الــحــريــق. رحــيــل »جــيــمــي« على 
 لــعــدد مــن أغــانــي 

ً
هـــذا الــنــحــو المــفــجــع جــعــل مــنــه بــطــا

ــداث الــتــي  ــ ــراب والــكــتــابــات والـــنـــصـــوص. ومـــن الأحــ ــ الـ
مسّت المشهد الثقافي، رحيل الكاتب والروائي مرزاق 
بقطاش )1945-2021( صاحب »دم الغزل« وغيرها من 
في  قفزة  »الكتابة  كعمله  والنقدية  الــروائــيــة  الأعــمــال 
الفرنسي  البيئي  والخبير  والكاتب  والمفكر  الــظــام«، 
من أصول جزائرية بيار رابحي )1938-2021(. وفقدت 
الموسيقى الجزائرية أحد أعرق أصواتها الفنان رابح 
و»أنا  قطبية«  »نجمة  صاحب   )2021-1934( درياسة 
جزائري«، و»يحيا أولاد بلادي«، و»الممرضة«، وكذلك 
الفنانة سلوى )1935-2021( التي لطالما حمل صوتها 

التراث الجزائري والغناء الأندلسي.

رشيد وحتي

ــزمـــت فــيــه جــائــحــة  ــو عـــالمـــي ألـ فـــي جـ
 كل 

ّ
كــورونــا الأوســـاط الثقافية بِــكَــف

الانــشــطــة الــجــمــاهــيــريــة، فــي المــغــرب، 
ـــفـــت 

ّ
ــاع، تـــوق ــ ــقــ ــ ــاقــــي الأصــ ــا فــــي بــ ــمـ كـ

والسينمائية  المــســرحــيــة  الـــعـــروض 
والــــنــــدوات. ولــكــن ذلـــك لـــم يــمــنــع من 
ــــــــــــره المــــعــــرض 

ّ
بــــصــــيــــص ضــــــــــوء، وف

ــادي لـــلـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــــادي  ــبــــاس صـ ــغــــربــــي الـــــراحـــــل عــ المــ
»لحظة  عــنــوان  تحت   ،)1992-1950(
ــز الأخـــيـــر عــلــى عــوالــم  ــ شـــاعـــريـــة«. ركّ
خروية والغرائبية، حيث 

ُ
صلادي الأ

يأتلف الإنسان والحيوان في طقوس 
ما بعد الخلق، ووفــق رؤيــة جمالية 
الإسلامي،  العربي  التراث  من  تمتح 
وبــالانــزيــاح عــن كــل المـــدارس الفنية. 
نستخلص من هذا المعرض الإجمالي 
 
ً
 صلادي كان يشكّل وحده مدرسة

ّ
أن

 خالصة خارجة عن المألوف 
ً
مغربية

في تأليفها بين الكائنات والتقنيات 
وخامات الألوان القليلة جداً.

الــســادس«  محمد  »متحف  م 
ّ
نظ كما 

ــــات الـــتـــشـــكـــيـــلـــي  ــــوحـ ــلـ ــ ــيــــة بـ ــالــ ــفــ ــتــ احــ
ــروا )1798- ــ الــفــرنــســي أوجــــن دولاكــ

إقامته  خـــال  أنــجــزهــا  الــتــي   ،)1863
المغربية )كانون الثاني إلى حزيران 
1832(، باعتبارها من أولى خطوات 
ــلـــي الأوروبـــــــــــــــي ذي  ــيـ ــكـ ــشـ ــتـ الـــــفـــــن الـ
ــة، فــــي طــرحــه  ــيـ ــراقـ ــتـــشـ ــنـــزعـــة الاسـ الـ
ــــي الــضــفــة  ــم فـ ــيـ ــقـ ـــل الآخـــــــــر، المـ

ّ
لـــتـــمـــث

ــام  ــ ــلـــمـــتـــوســـط. كـــمـــا أقـ ــيـــة لـ الـــجـــنـــوبـ
المــتــحــف نــفــســه مــعــرضــا اســتــعــاديــا، 
أفـــريـــقـــيـــا،  ــي  فــ نـــوعـــه  ــن  ــو الأول مــ هــ

هــي المــــرة الأولــــى الــتــي يــجــرّب فيها 
تــألــيــف نــص ســـردي طويل  كيليطو 
أنــه اســتــمــرار، ضمن  بالعربية، رغــم 
نــفــس المـــشـــروع الــنــقــدي والإبـــداعـــي 
الشخصي، لطرح الإشكالات نفسها 
الـــتـــي تــنــاولــتــهــا دراســــاتــــه: الــهــويــة، 
ـــــف، ثـــنـــائـــيـــة الـــوهـــمـــي 

ِّ
مـــفـــهـــوم المـــــؤل

ــة والــــغــــرائــــبــــي،  ــرابــ ــغــ والـــــواقـــــعـــــي، الــ
اللااكتمال، حضور ظِلال التراث في 

عوالم الحداثة...
وخلال إعــادة تهيئة المدينة العتيقة 
تاريخياً  المعروفة  المدينة   - فــي ســا 
ــمّـــى فــي  ــار يـــسـ ــ بـــــدورهـــــا فــــي مــــا صــ
سرديات القرون الوسطى بـ »الجهاد 

للفنان الفوتوغرافي الفرنسي هنري 
 )2004-1908( بـــروســـون  ـــــ  كــارتــيــيــه 
اشتمل على 133 صــورة أصلية من 
بـــن أجـــمـــل مـــا الــتــقــطــتــه عـــدســـة من 
القرن العشرين«  بـ »عين  ب 

ّ
صار يلق

في الفترة بين 1926 و1978.
 الاحــتــفــالات والاحــتــفــاءات 

ُ
لــم تــخــل

ــد الــــبــــصــــري المــــغــــربــــي مــن  ــهـ ــشـ ــالمـ بـ
أصــــداء وأنــشــطــة خــــارج الــبــلــد. فقد 
ــم »مــركــز بــومــبــيــدو« الــبــاريــســي 

ّ
نــظ

فريد  للتشكيلي  استعادياً  معرضاً 
فــيــه  ــز  ــ ــ ركّ  )2014-1934( بــلــكــاهــيــة 
ــيـــة الــتــي  ــكـ ــيـ ــه الأيـــروتـ ــاتـ عـــلـــى لـــوحـ
تستند إلى مواد أولية تتطابق مع 

ـــ تـــم اكـــتـــشـــاف مـــا صــار  ـــ ـــ ـــ ــبـــحـــري« ـ الـ
يــســمّــيــه عــلــمــاء الآثــــــار والــحــفــريــات 
ــنـــدق الــقــاعــة الــقــديــمــة«.  المـــغـــاربـــة »فـ
ــيـــر عـــبـــارة عـــن بــنــايــة فسيحة  والأخـ
تحت الأرض كانت مخصّصة لسجن 
الأوروبيّين الذين يتم القبض عليهم 
خــــال أعـــمـــال الاحــــتــــراب والــقــرصــنــة 
كما كشف  والمتوسّط.  الأطلسي  بين 
كانت  ها 

ّ
أن المغاربة  الأركيولوجيّون 

ــا ســـريـــا  ــزنــ ــــت نـــفـــســـه مــــخــ ــوقــ ــ ــــي الــ فــ
الــضــرورات  عند  يُستعمَل  للمؤونة، 

الاستراتيجية أو تحت الحِصار.
كحجر ألقِي في بركة مياه آسنة، كان 
وقــــع الـــرســـالـــة/ الــصــرخــة المــفــتــوحــة 
التي كتبها الروائي الطنجي محمد 
على  القائمين  إلــى  احــجــيــوج  سعيد 
رعاية تراث الروائي المغربي الراحل، 
للصهيونية،  والمــنــاهــض  الــيــهــودي 
 .)2010-1917( المــالــح  عــمــران  إدمـــون 
إلكترونية  مــواقــع  تــداولــتــهــا  رســالــة 
الــــورقــــيــــة،  الـــــجـــــرائـــــد  دون  قـــلـــيـــلـــة، 
لحساسية ما في الرسالة من كشف 
عــــن إهــــمــــال ذوي الــــشــــأن لــلــتــعــريــف 
بــأعــمــال الــراحــل والــتــرويــج لــهــا، في 
مــا يُــشــبــه اغــتــيــالًا رمــزيــا، خصوصاً 
القائم على أمور  إذا استحضرنا أن 
ــون عــــمــــران المــــالــــح«،  ــ ــ ــة إدمـ ــسـ ــؤسّـ »مـ
والناهي والآمر الأول والأخير فيها، 
آزولاي،  أنــدري  الملكي  المستشار  هو 
المــــــعــــــروف بـــمـــيـــولـــه الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، 
وبــتــعــاكــس رؤيـــتـــه ورؤيـــــة الـــروائـــي 
الــــراحــــل فـــي أكـــثـــر مـــن شــــأن ثــقــافــي، 
خصوصاً في رؤيتهما للدور المنوط 
بمدينة الصويرة في إنعاش المغرب 

ثقافياً/ سياحياً. 

يكون  ويكاد  ة،  يَّ الحِسِّ موضوعاته 
الــوحــيــد الـــذي يشتغل بــهــا )جــلــود، 

اء(.
َّ
نحاس، حِن

أدبياً، طغى على ختام 2021 إصدار 
الأكـــاديـــمـــي والــبــاحــث الــتــراثــي عبد 
)الـــــربـــــاط، 1945(  كــيــلــيــطــو  ــتـــاح  ــفـ الـ
ــه إن هـــذه  ــ ــلــ ــ ــ الـــثـــانـــيـــة »وال ــه  ــ ــتــ ــ روايــ
الـــحـــكـــايـــة لـــحـــكـــايـــتـــي« )المــــتــــوســــط(، 
بــعــد أكـــثـــر مـــن عــقــديــن عــلــى صـــدور 
ــام الـــصـــور«  ــه الأولـــــــى »خــــصــ ــ ــتـ ــ روايـ
الــفــرنــســيــة، 1995(، وأكــثــر  )الــنــســخــة 
مــن عقد على صـــدور نصه الــســردي 
ــــي »أنــــبــــئــــونــــي بــــالــــرؤيــــا«  ــالـ ــ ــكـ ــ الإشـ
الــفــرنــســيــة، 2010(. وهــذه  )الــنــســخــة 

ة »قرطاج«
ّ

تونس: ويبقى المسرح در فلسطين: كل شيء نفعله بوجود الحرب

الجزائر: »مصالحة« ماكرون وذاكرة الاستعمار

المغرب: الفنون البصرية في الواجهة!
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محمد ناصرالدين

ــة عــربــيــة مــا كــروايــة  ــف روايــ
ّ
هــل يُمكننا أن نــصــن

المـــنـــصـــرم؟ وأي مــجــمــوعــة شــعــريــة يمكن  لــلــعــام 
اعتبارها »الأفضل«؟ تبدو الإجابة مستحيلة. إذ 
الروائيون  يتناولها  التي  المتنوّعة  المواضيع  إن 
اليوم بأساليب مختلفة وطرقهم في نسج الفضاء 
الفضاء  فــي الحبكة والـــســـرد، وصــيــاغــة  الـــروائـــي 
الداخلي لشخصياتهم واستخدام تقنيات الكتابة 
واحــدة  روايـــة  اختيار  عملية  مــن  المختلفة تجعل 
. أمــا الــشــعــر، فتبدو 

ً
 شــاقــة

ً
تــتــصــدّر المشهد مــهــمّــة

كمن  المجموعات  بين  والمفاضلة  تصنيفه  عملية 
 الشعر بطبيعته الزئبقية 

ّ
يُطارد خيط دخان: إذ إن

وسكناه في التحول واللاوصول، يستعصي على 
الشعر«، وحتى  »فــن  المعايير منذ كتاب أرسطو  
الــجــدل حــول قصيدة  الــذي سبّبه  الكثيف  الغبار 
ــد »ثــيــمــات«  ــه يمكننا رصـ ــ

ّ
أن الــحــديــثــة. إلا  الــنــثــر 

أثـــيـــرة فـــي الـــروايـــة تــفــرض نــفــســهــا عــلــى الـــروايـــة 
ــط 

ّ
والـــشـــعـــر، كــمــقــاومــة الإنــــســــان لــلــعــنــف والــتــســل

بين  وتأرجحه  الفناء،  وكفاحه ضد  والاســتــبــداد، 
خط اليأس وخط الأمل. كما فرضت كارثة الوباء 

المستجد )كوفيد 19( والتأمّلات في فرادة التجربة 
الإنسانية وحساسيّتها في العزلة والموت، نفسها 
الــتــأمّــات مجموعات  هــذه  الــشــعــر. وطبعت  على 
»الحياة تحت  المنصرم مثل  العام  كثيرة صــدرت 
الصفر« لعباس بيضون و»أكــثــر مــن عــزلــة، أبعد 

من رحلة« لجودت فخر الدين.   
ــة  عــلــى صــعــيــد الــــروايــــة، يــمــكــن الإشـــــارة إلـــى روايـ
الـــراحـــل جــبــور الــدويــهــي »ســــمّ فـــي الـــهـــواء« )دار 
فترة  لم تحمل طالعاً سعيداً. بعد  التي  الساقي( 
ــؤرّخ لسيرة  ــ ــدور الـــروايـــة الــتــي تـ قــصــيــرة مـــن صــ
انــعــزالــه في  بطلها منذ خــروجــه مــن قريته حتى 
الروائي  الوسط  جع 

ُ
ف العاصمة،  تلة مشرفة على 

والأدبـــــــي بـــوفـــاة الـــدويـــهـــي. فـــي كـــل أعـــمـــالـــه منذ 
»اعتدال الخريف« )1995( الى »ريا النهر« )1998( 
و»عــن وردة« )2002(، وصــولًا إلــى روايته الأبــرز 
»مــطــر حـــزيـــران« )2006( وروايـــاتـــه الأخــيــرة مثل 
»طبع في بيروت« )2016( و»ملك الهند« )2019(، 
الــدويــهــي على ســرد ممتع ومحكم يزخر  عــوّدنــا 
الهوية  يات 

ّ
تشظ كــل  تحمل  الــتــي  بالشخصيات 

وعلاقاتها  قاتها 
ّ
وتمز وانشطاراتها  اللبنانية، 

ــــرى وأحــيــانــا بــمــكــونــات  ــدة بــالمــكــونــات الأخـ
ّ
المــعــق

الــبــيــت الـــواحـــد، والــعــنــف الــــذي ينفلت مــن عقاله 
الرواية  تخلو  ولا  الشائكة.  القضايا  من  وغيرها 
الأخيرة من إشكالية الموت بكل أشكاله وصولًا إلى 
موت المدينة في انفجار المرفأ. رواية أخرى عالجت 
العربية  المجتمعات  في  والعسكرة  العنف  أحــوال 
هي »مدينة من رمــاد« للشاعر والروائي العراقي 
»منشورات  أعـــادت  التي   )1940( الــعــزاوي  فاضل 
الأولــى  طبعتها  نــفــدت  بعدما  طباعتها  الــجــمــل« 
 آلة الذل والمهانة التي نكّلت بالعزاوي 

ّ
)1989(. كأن

ــــذي نــشــر أكـــثـــر مـــن عــشــريــن مــجــمــوعــة شــعــريــة  الـ
وروايــة وكتاباً نقدياً ودفعته للهجرة نهائياً من 
العراق إلى برلين حيث يعيش اليوم ككاتب متفرغ 
ينشر أعماله بالعربية والإنكليزية والألمانية، هي 
نفسها التي تصفع وجه جليل. إذ إن المعاون قاسم 
 العالم بدونه كشرطي يكاد 

ّ
م في الكلية أن

ّ
قد تعل

: »عالم بدون شرطة! من يمكن أن 
ً
يكون مستحيلا

م أنه لا يدافع عن حكومة بالذات 
ّ
يتصوّر ذلك؟ تعل

وإنما يقف ضد الفوضى، فإذا ما اختفى الشرطي 
من الــوجــود، فــإن العالم ســوف يمتلئ بالمجرمين 
الذين لن يتوانوا عن ارتكاب أبشع الجرائم. لكنه 
مع الزمن نسي حتى هذه القاعدة وسقط في أسر 

العادة التي تخصّ كل شرطي في العالم: أن يعتبر 
كل الآخرين أعداءه«. 

روايــــة عــربــيــة شــكّــلــت حــدثــا ســعــيــداً هــي »صــبــاح 
الــخــيــر يــا يــافــا« لــلــروائــي المــصــري الــشــاب أحمد 
الرافدين للكتاب  بـ »جائزة  التي توّجت  فضيض 
الأول« التي تنافست فيها أكثر من ثمانين رواية. 
ــتــــازت روايــــــة فــضــيــض بـــجـــرأتِـــهـــا فـــي اقــتــحــامِ  امــ
عالمٍ لم يُقدّم بهذه الدقةِ والتفصيلِ من قبل، هو 
 المستوطنين 

َ
التعايشِ الصعب في يافا بين عالم 

الذين  الفلسطينيّين  المــديــنــةِ  وأهـــلِ  الإسرائيليّين 
 
َ
عُرفوا بعرب 1948. تستحضرُ الرواية خصوصية

مـــديـــنـــةِ يـــافـــا المــفــتــوحــة عــلــى الـــبـــحـــرِ بــشــوارعــهــا 
وبمنتدياتها  تسميتها  عـــيـــدت 

ُ
أ الــتــي  الــحــديــثــة 

وأســـواقـــهـــا ومــشــاغــل أهــلــهــا وتــاريــخــهــا الــقــريــبِ 
ــة عــائــلــة فــلــســطــيــنــيــة من  ــروايــ والــبــعــيــد. مـــركـــز الــ
يــافــا بقيت فــي دولـــة الاحــتــال وصـــارت جـــزءاً من 
الدولة العبرية. يطرحُ أحمد فضيض عَبرَ اثنتين 
وخــمــســن لــوحــة مــن يــومــيــاتِ المــديــنــة والــعــائــلــة، 
 لـــشـــخـــصـــيـــاتِـــهِ مــــن مــخــتــلــفِ 

َ
 الــــداخــــلــــيــــة

َ
ــاة ــيــ الــــحــ

الأجـــيـــالِ بــمــا تــنــطــوي عليه مــن هــواجــس ثقافية 
وسياسية وتاريخية بصدد الحاضر والمستقبل. 
بجائزة  فوزها  في  استثناء  التي شكلت  الــروايــة 
»بوكر« العام المنصرم هي روايــة »دفاتر الــورّاق« 
للأردني جلال برجس التي تتناول الاغتراب لدى 
عالم  قاتم عن  بورتريه  أكثر من  الإنسان وترسم 
شخوصها   

ّ
»لكن المعنى،  وفــقــدان  والتشرد  الفقر 

وخطابها المعرفي لا تفتقد للحلم بل تنتصر له، 
وتشيع الأمل رغم كل ما يحدث«، كما يقول كاتبها 

في إحدى مقابلاته.
ــانـــت عــــــودة الــشــاعــر  عـــلـــى الــصــعــيــد الـــشـــعـــري، كـ
اللبناني شوقي أبي شقرا بمجموعة حملت عنوان 
»عندنا الآلهة والأغنية وجارنا المطرب والصدى« 
الــســارة لمحبي  الــبــشــرى  بمثابة  نلسن«  »دار  عــن 
الصوت المتفرد لصاحب »ماء إلى حصان العائلة« 
و»حيرتي جالسة تفاحة على الطاولة«. إذ يعود 
الكلمات والصور  ريبيرتوار  إلى  بقوة  أبي شقرا 
الريفية التي ألفناها في أعماله الأولى في ما يشبه 
البناء  وخلخلة  اللغة  بسيمياء  الطفولي  العبث 
المنطقي للشعر ومن خلفه العالم: »يقترب الشتاء 
الجنتلمان/ من درجات الوشوشة/ ويسمح لكرة 
 

ّ
الـــصـــراع/ أن تــمــشــي عــلــى الــكــورنــيــش كــمــا تـــرف

الجفون/ والثغر والقبلة أن يخالطا/ روح الحانة 
وزنـــديـــق المــعــرفــة«. مــحــبّــو الــشــعــر الــكــاســيــكــي لا 
ــهــم سيجدون فــي إعـــادة طباعة الأعمال 

ّ
بــدّ مــن أن

الــكــامــلــة لــلــشــاعــر الــعــراقــي الـــراحـــل مــحــمــد مهدي 
الـــجـــواهـــري حــدثــا اســتــثــنــائــيــا، إذ أنـــجـــزت وزارة 
الــثــقــافــة الــعــراقــيــة فــي »لــجــنــة الــشــؤون الثقافية« 
ــوان  ــ  »رســـمـــيـــة« مــــن ديـ

ً
ــفـــائـــت نـــســـخـــة الـــصـــيـــف الـ

الجواهري  مهدي  محمد  الكبير  العراقي  الشاعر 
)1899– 1997( بمراجعة واعتناء من الوزير حسن 
نــاظــم، وســعــيــد عــدنــان ونــاديــة الـــعـــزاوي وسعيد 
تها الدولة للشاعر الذي 

ّ
الزبيدي. آخر نسخة تبن

وجدت أشعاره صدى في قلب كل عراقي وعربي، 
كانت طبعة وزارة الإعــام العراقية عام 1974 في 
»مطبعة الأديب البغدادية« بمراجعة كبار علماء 
الأدب واللغة وقتئذٍ كابراهيم السامرائي، ومهدي 
الطاهر، ورشيد بكتاش.  المخزومي، وعلي جــواد 
بـــإعـــادة  المـــــــدى«  أنـــجـــزتـــهـــا »دار  ــارة  ــبــ خـــطـــوة جــ
أنيقة  بحلة  لدانتي  الإلهية«  »الكوميديا  طباعة 
الإيطالية  عن  بمراجعة  عثمان  حسن  نسخة  عن 
مــن قــبــل المــتــرجــم الـــســـوري مــعــاويــة عــبــد المــجــيــد. 
أنــه قد  لــم يكن كتاباً شعرياً عربياً، إلا  وهــو وإن 
العربي وسمح كما  الــتــراث  الكثير مــن  تلاقح مــع 
بإعادة  كيليطو  الفتاح  عبد  المغربي  المفكر  يقول 
اكتشاف الذات )أشعار المعري وكتاباته( في مرآة 
الآخر. خطوة أخيرة مهمة قامت بها »دار النهضة 
العربية« العام الفائت بإطلاق مشروع »أصوات« 
الذي يسلط الضوء على أصوات شعرية شبابية 
جـــديـــدة مـــن لــبــنــان والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وتــقــديــمــهــا 
يكفي  مــاء  »لا  مثل  الــعــربــي،  الثقافي  المشهد  إلــى 
الــغــرقــى« لمــحــمــد رضـــا و»هــارمــونــيــكــا الــســفــيــنــة، 
نشاز الطوفان« لعلي شمس الدين، و»المرآة جدار 
 يظن نفسه شخصاً« 

ّ
آخــر« لأحمد الأمـــن، و»ظـــل

لــبــاســل الأمـــن )لــبــنــان(، و»ثــاثــة وعــشــرون عاماً 
في الوحل« لعثمان الدردابي )المغرب(، و»أغنيات 
لــلــيــوم الــتــالــي« لــصــفــاء ســالــم اســكــنــدر، و»زهــــور 
الرائي  تلوّح كالعادة بقصائد مضحكة« لميشيل 
)الـــعـــراق(، و»قــمــر جــديــد مــن أجــلــي« لمـــروة بــديــدة 

)تونس(.

الرواية والشعر على خط اليأس... والأمل

إعادة طباعة 

الأعمال 

الكاملة للشاعر 

العراقي الراحل 

محمد مهدي 

الجواهري
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تسريب التحقيق
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1- أمن الشهود والقضاة 

والمحققين والمشتبه فيهم 

الحفاظ على السرية من أهم وسائل حماية الشهود، 
لكن خطر التسريبات لا يقتصر على الشهود بل قد 
مسار  الجناة  يعرف  حين  والقاضي  المحقق  يشمل 
الجناة  يشمل  وقــد  عرقلتها.  فيحاولون  التحقيقات 
أيضاً إذ يُحتمَل قيام بعض الجناة بتصفية البعض 

الآخر، إذا علموا من التسريبات أنهم انكشفوا. 

2- حماية سلامة التحقيق 

وتسهيل اكتماله 

قد يستخدم المشتبه فيه أو المتهم نفوذه على الشهود 
حين يطلع على إفاداتهم من التسريبات، كما في حالة 

 .
ً
الرئيس والمرؤوس، لدفعه إلى تغيير إفادته مثلا

تساعد التسريبات الجناة على العبث بأدلة التحقيق 
الأنظار بعد معرفتهم، من  والــتــواري عن  الهروب  أو 
مــن كشف  يقترب  التحقيق  بــأن  التسريبات،  خــال 

ضلوعهم في الجريمة. 

3- تجنب تأثير الرأي العام على 

القضاء

قد يكون لوسائل الاعلام تأثير كبير على القضية إذا 
بثت نتائج التحقيقات الاستقصائية الصحافية قبل 

استكمال تحقيقات القضاء. 

ــن تـــشـــويـــه ســمــعــة  الـــنـــاتـــج عــ ــرر  ــــضــ ال ــك أن  ولا شــ
القاضي أو المحقق العدلي يوازي الضرر الناتج عن 
العدلي  المحقق  أو  فالقاضي  مــعــه.  التضامن  حملة 
العام بل  الــرأي  ليس شخصية عامة تخضع لإرادة 
أن يعمل  فــي سلطة مستقلة يفترض   هــو مــوظــف 
الــقــانــون وبحسب أصـــول تسلسل الإجــــراءات  وفــق 
القضائية. وإذا تعرض القاضي لأي تهديد فوظيفة 
الأعلى  القضاء  لمجلس  تعود  عنه  والــدفــاع  حمايته 
وللسلطة القضائية لا لمجموعات شعبية ومؤسسات 

وجمعيات ونوادٍ حقوقية ولا لتيارات ثورية. 
الــعــدلــي كشخصية  المــحــقــق  أو  الــقــاضــي  تــصــنــيــف 
مقربة من أي فريق سياسي أو شعبي أو ثــوري أو 

طائفي أو مذهبي في وسائل الإعلام لا يشوّه عمله 
وحسب، بل يشكل تهديداً مبطناً لقضاة الحكم في 
العدلي  المجلس  قضاة  يخشى  فقد  العدلي.  المجلس 
مخطئاً  كــان  لو  العدلي حتى  المحقق  مخالفة  لاحقاً 
للجهة  مواجهة  كجهة  سياسياً  تصنيفهم  لتجنب 
تدعي  التي  الفئوية  والشعبية  الثورية  أو  السياسية 
ــن هــنــا نــقــول أن  ــعــدلــي. ومـ تــضــامــنــهــا مـــع المــحــقــق ال
سرية التحقيق هي وسيلة إجرائية ضرورية لحماية 

الخصومة من تأثير الرأي العام.

4- الحفاظ على قرينة البراءة

ــفـــرد إلا بعد  ــدّ الـ لا يــثــبــت الاتـــهـــام الــحــقــيــقــي ضــ
وانتهاء  وإثباتها  الجنائية ضده  الأدلــة  جمع كافة 
تسريبات  ولكن  نهائي.  حكم  بصدور  محاكمته 
تتضمن  الاعــام  عبر وسائل  تبث  التي  التحقيق 
أسماء اشخاص مشتبه فيهم وتفاصيل أولية عن 
افعالهم واقوالهم. وقد تزول الشبهة عن هؤلاء بعد 
اكتمال التحقيقات القضائية اذا توفرت معلومات 
الرأي  اشتباه  ابعاد  لكن  الشبهة.  تبعد  للمحققين 
اذا  تكون مستعصية  لا  قــد  الشخص  بهذا  الــعــام 
كــانــت وســائــل الاعــــام قــد نــشــرت تــســريــبــات من 
ــــى الاشـــتـــبـــاه فــيــه خــال  مــلــف الــتــحــقــيــق تــشــيــر ال
المراحل الأولــى من التحقيق. لا بل قد يشك الرأي 
الشبهة عن شخص ما  أبعدت  اذا  بالقضاء  العام 

بعد تسريب هويته قبل ختم التحقيق.

خطر التسريبات
الجنائي القضائي عندما تحظى القضية باهتمام  التحقيق  تتزايد تسريبات 

واسع، وفي حالات يكون فيها القضاء ضعيفاً وعاجزاً على ضبطها. وقد 

والعسكرية  الأمنية  الأجهزة  وبين  التحقيق  ضباط  بين  التنافس  ب 
ّ
يتسب

إرسالها إلى  بتمرير معلومات ومحاضر ومستندات وصور إلى إعلاميين، أو 

ب، بحسب 
ّ

مكاتب الوسيلة الإعلامية من دون الإشارة إلى مصدرها. لكل مسر

ل في وسيلة إعلامية يختارها.
ّ

علاقاته وانحيازه ومصالحه، إعلامي مفض

غالباً ما  يتم التركيز على ملاحقة إعلاميين أو وسيلة إعلامية نشرت تحقيقاً 

ب الضباط أو القضاة أو الموظفون الذين كانوا وراء التسريب.
َ

عاق
ُ

باً، ولا ي
ّ

مسر

التحقيق عبر وسائل  الجرائم باهتمام عرض تسريبات  قد يتابع ذوو ضحايا 

المسرب  التحقيق  من  جــزءاً  إعلامية  وسيلة  عرضت  لو  مــاذا  لكن  الإعــام. 

ب، مع وجود 
ّ

وعرضت وسيلة إعلامية أخرى جزءاً آخر من التحقيق المسر

تناقض واضح بين الاثنين؟

تحت  القوس

ــع خــال  ــ ــل لـــبـــنـــان«: شـــعـــار رُفـ »الــحــقــيــقــة لأجــ
رفيق  الرئيس  اغتيال  تلت جريمة  التي  الأيــام 
الحريري عام 2005. الشعار صائب، حيث لا 
الوقائع.  معرفة  دون  مــن  الحق  إحــقــاق  يمكن 
ــنـــوات مـــن الــتــحــقــيــق والمــحــاكــمــة  لــكــن بــعــد سـ
بلبنان«  الخاصة  »المحكمة  أصــدرت  الغيابية، 
حــكــمــا لا يــكــشــف الــحــقــيــقــة بــالــدلــيــل الــقــاطــع 

والأدلة الحاسمة، ولا يعاقب المجرمين.
ــبــــارات الــســيــاســيــة والانـــحـــيـــاز  ــتــ تــفــوقــت الاعــ
بوجوب  الجامع  الوطني  الاتــفــاق  على  الفئوي 
ومحاسبتهم  ومحاكمتهم  المجرمين  ملاحقة 
قضائياً. كما سعت بعض الجهات المتصارعة 
محلياً وإقليمياً ودولياً إلى توظيف التحقيقات 
والتهديد ورفع منسوب  للتحريض  القضائية 

التوتر وتهديد الأمن والاستقرار.    
ليست الحقيقة رأياً أو موقفاً يمكن أن يرضى 

به البعض ويرفضه البعض الآخر.
لـــيـــســـت الــحــقــيــقــة مــــجــــرّد شــــعــــار يُــــرفــــع فــي 
في  ويُنشر  اليافطات،  ويُطبع على  المظاهرات، 

الصحف.
الــحــق بــكــشــف الحقيقة  يــبــدأ مــســار إحـــقـــاق 
ــــة تــحــت قـــوس المحكمة  مــن خـــال عـــرض الأدل
وإتاحة المجال للشك في صحتها. ولا يقتصر 
ة 

ّ
تحديد الحقيقة تحت قوس المحكمة المستقل

العدلية  على عرض نتائج تحقيقات الضابطة 
وتوجّهات النيابات العامة وقضاة التحقيق، إذ 

تحرص هيئة المحكمة على التوازن بين الجهة 
التوازن  هذا  عليها لأن  المدعى  والجهة  المدعية 
يتطلب  العادلة.  المحاكمات  أســس  أحــد  ل 

ّ
يشك

ر 
ّ
هذا الأمر استقلالية القضاء. ولا شك أن تعث

الفئوية،  الزبائنية  يــخــدم  الــقــضــاء  استقلالية 
ويــضــاعــف حـــدة الــخــافــات والـــصـــراعـــات بين 

الناس.
ة مخصّصة 

ّ
»القوس« نشرة أسبوعية مستقل

إلى  مــن خلالها  والإنــصــاف، سنسعى  للعدل 
إحياء ثقافة العدالة من دون انحياز أو مراضاة.

لــكــل مــنــا مــواقــفــه وآراؤه الــســيــاســيــة، غــيــر أن 
مصداقيتنا لن تتكرس إلا بمدى قدرتنا على 
منع انحيازاتنا من التأثير على مسار إحقاق 
ــعــمــيــمــات 

ّ
ــب الــت

ّ
الـــحـــق. لـــذا ســنــســعــى إلـــى تــجــن

ــام المــســبــقــة، وتــفــضــيــل أي جــهــة على  ــكـ والأحـ
أساس طائفي أو سياسي في أي نزاع قضائي.

أو حتى جمعية  أو طائفة،  أو حــزب  تيار  لكل 
حكومية أو غير حكومية في لبنان، مجموعة 
د بــمــا يــتــنــاســب مـــع مــواقــفــهــا  ـــحـــدَّ

ُ
»حــقــائــق« ت

ــن هــــــؤلاء جـــيـــش مــن  ــا. ولـــكـــل مــ ــهـ ــاتـ ــهـ وتـــوجـ
المـــحـــامـــن والــقــانــونــيــن والـــقـــضـــاة والــضــبــاط 

والسياسيين والإعلاميين.
ســنــكــون قــوســا لــلــعــدل والإنــــصــــاف. وكـــل ما 
ب 

ُّ
أنفسنا: تجن نطلبه منكم هو ما نطلبه من 

الأحكام المسبقة.
ــقــــوس« مـــن خــــال المـــقـــالات  ــ احــكــمــوا عــلــى »ال

المنشورة فيها.

(أسرة التحرير)

احكموا على 

»القوس«

■ عمر نشابة 

ــة أو  ــ ــروعـ ــ لــــــدى وقـــــــوع جـــريـــمـــة مـ
حــــدث كــبــيــر مــثــل اغـــتـــيـــال رئــيــس 
أو انـــفـــجـــار ضـــخـــم، يـــكـــون لــلــرأي 
ــام ووســـــائـــــل الإعـــــــــام صـــدى  ــ ــعـ ــ الـ
ــيــــر عـــلـــى ســـلـــطـــة الــتــحــقــيــق  ــأثــ وتــ
الــتــي تــبــاشــره. تــتــهــافــت الصحف 

ومواقع  والتلفزيونات  والإذاعــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــلــى نشر 
أي معلومة يزعم أنها مسرّبة من 

دوائر التحقيق بطريقة مثيرة. 
وبما أن القاضي وضابط التحقيق 
والمــحــقــق الــعــدلــي يــعــيــشــون داخـــل 
المجتمع ويتابعون ما تبثه وسائل 
الإعـــــام،  يُــخــشــى مــن تــأثــيــر الـــرأي 

قد  مــا  التحقيق  الــعــام على سلطة 
يـــؤدي الــى إصـــدار قــــرارات واتــخــاذ 
إجراءات متأثرة بالرأي العام، وإلى 
آثار تلحق الأذى بمسار المحاكمات 

العادلة. 
لـــتـــجـــنـــب ذلــــــــــك، ولــــلــــحــــفــــاظ عــلــى 
مــســار الــتــحــقــيــق بــعــيــداً مـــن تأثير 
المشرّع  وضــع  الجمهور،  انفعالات 
الــلــبــنــانــي قـــوانـــن تـــجـــرّم تــســريــب 
التحقيقات القضائية )انظر الرسم 
البياني(. لكن القضاء بدا عاجزاً أو 
القوانين  هــذه  تطبيق  عــن  ممتنعاً 
حــــيــــث أخــــفــــق فـــــي حــــمــــايــــة ســـريـــة 
فانتشرت  الــجــنــائــيــة،  الــتــحــقــيــقــات 
ــل الإعــــــام وبــــن الــنــاس  ــائـ فـــي وسـ
روايات بوليسية وأسماء وتواريخ 
ومــســتــنــدات رســمــيــة زعـــم أنــهــا من 
مهمة  جــرائــم  فــي  التحقيق  ملفات 
وقــعــت خــال الأعــــوام الــفــائــتــة، كان 
أبرزها جرائم اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري والصحافي سمير قصير 
تويني ومحاولة  جــبــران  والــنــائــب 
اغـــتـــيـــال الـــــوزيـــــر مــــــــروان حــــمــــادة، 

وجرائم أخرى عديدة، وصــولًا الى 
جريمة تفجير مــرفــأ بــيــروت فــي 4 
آب 2020. تنتشر اليوم في وسائل 
الإعـــام عــشــرات الــروايــات والمــزاعــم 
نيترات  أطــنــان  كيفية وصـــول  عــن 
الأمونيوم إلى بيروت، وعن مسبب 
الانــفــجــار، والأشــخــاص المسؤولين 
عن العنبر رقــم 12، ومــن كــان يعلم 
ومن لم يكن يعلم، مرفقة بعشرات 
الـــصـــفـــحـــات مــــن المـــســـتـــنـــدات الــتــي 
أصلية، وتسجيلات صوتية  تبدو 
تح البازار الإعلامي على 

ُ
ومرئية. ف

مــا حصل وكيف  بــشــأن  مصراعيه 
حــصــل، ومـــن المــجــرم ومـــن الــبــريء. 
بــــعــــض مــــــا يـــــعـــــرض فــــــي وســــائــــل 
الاعــــــام قـــد يـــكـــون صــحــيــحــا لكنه 

يبقى مجتزأ. 
ــع بــث  ــابــ ــتــ ــي الـــصـــحـــف ونــ ــ نــــقــــرأ فـ
ــلــــومــــات مــنــقــولــة  ــلــــفــــزيــــون لمــــعــ الــــتــ
عـــن »مـــصـــادر قــضــائــيــة مــقــربــة من 
المــحــقــق  »أوســـــــــــاط  أو  الــــقــــاضــــي« 
ــقـــربـــة  مـ »مـــــــصـــــــادر  أو  ــــي«  ــدلــ ــ ــعــ ــ الــ
ــيـــزي«،  ــيـ ــمـ ــتـ ــام الـ ــ ــعـ ــ ــائــــب الـ ــنــ ــن الــ ــ مـ

ووثائق  رسمية  تبدو  ومستندات 
ـــلـــع عـــلـــى مــــذكــــرات 

ّ
ــتــــعــــددة، ونـــط مــ

ــورة فـــــي وســــائــــل  ــشــ ــنــ ــة مــ ــيـ ــائـ قـــضـ
الإعـــــــــام قـــبـــل اطــــــــاع الأشــــخــــاص 
المعنيين بها بشكل رســمــي، مــا قد 
السياسي  الــتــوظــيــف  أبــــواب  يفتح 
واســتــبــاق الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة كل 

بحسب انحيازه.  
فــتــســريــب الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة 
يــحــوّل الــقــضــيــة مــن شـــأن قضائي 
إلى بازار سياسي وإعلامي، بينما 
مسؤولية  القضاء  تحمل  المطلوب 
وقـــف الــتــســريــبــات مــن خـــال كشف 
المسربين من داخل دوائر التحقيق 
إلى  وإحالتهم  العدلية  والضابطة 
ــانــــون.  إن  ــقــ المـــحـــاكـــمـــة بـــمـــوجـــب الــ
مسؤولية  فليتحملوا  يــفــعــلــوا،  لــم 
ــرّ فــــي الـــقـــضـــاء  ــمـ ــتـ الـــتـــشـــكـــيـــك المـــسـ
بسبب أخبار منقولة عن »مصادر 
مــقــربــة مـــن المـــحـــقـــق«. ولـــكـــل طــرف 
القضاء،  من الأطــراف مصادره في 
ــزاء مـــن مــعــلــومــات  ــ يــســربــون لـــه أجـ

التحقيق المزعوم.

قد يشك الرأي العام 

بالقضاء إذا أبعدت 

شبهة عن شخص ما 

بعد تسريب هويته 

قبل ختم التحقيق

ل القضاء مسؤولية وقف التسريبات وإحالة المسربين إلى المحاكمة )هيثم الموسوي(
ّ

المطلوب تحم

بعد وقوع جرائم كبرى، 

يحدث اهتمام واسع 

بمعرفة ملابساتها وكشف 

مرتكبيها سريعاً. وفي 

ظل غياب الثقة ببعض 

القضاة، والسنوات التي 

قد يستغرقها تسلسل 

الإجراءات والتحقيقات 

ج »مصادر 
ّ

تو
ُ

القضائية، ت

التحقيق« على عرش كشف 

»الحقيقة« من خلال تسريب 

ما يزعم أنها معلومات 

ووثائق من داخل دوائر 

التحقيق. لا يمكن حجب بث 

وسائل الاعلام، بما لها من 

تأثير قوي، عن المحقق 

والقاضي والشاهد. وكذلك 

فإن تسريب التحقيقات 

القضائية ونشر معلومات 

يزعم أنها جزء من ملف 

التحقيقات الجارية ينسف أحد 

الضمانات الأساسية لعدالة 

الإجراءات القضائية، ويضع 

عقبات أمام تقدم التحقيق 

ووصوله الى كشف 

المجرمين

تسريب التحقيق جريمة 

العدالة في قبضة

}مصادر متابعة للتحقيق{  

◆ في الواجهة

 للقانون
ً
»مكتب إعلامي« للمحقق العدلي خلافا

نقلت الوكالة الوطنية للإعلام يوم 2 آب الفائت توضيحاً قالت إنه »وردهــا« عن 
»المكتب الإعلامي للمحقق العدلي«. وجاء في التوضيح أن المحقق العدلي »يهيب 
بالمؤسسات الإعلامية توخي الدقة في نشر المعلومات المتعلقة بالتحقيق العدلي«. 
ليس في القانون أو في تنظيم دوائر القضاء في لبنان أي ذكر او إشارة إلى مكتب 
يستدعي  الوطنية  الوكالة  عن  ما صــدر  فــإن  وبالتالي  العدلي.  للمحقق  إعلامي 
 عن القاضي أو عن أي موظف، فهذا يستدعي 

ً
التدقيق. واذا كان ما صدر منقولا

توضيحاً عن إحداث مكتب من خارج الإطار القانوني المنظم لدوائر القضاء.
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د شعار 
ّ
ليست الحقيقة مجر

رفع في المظاهرات،
ُ
ي

طبع على اليافطات،
ُ
وي

نشر في الصحف
ُ
وي

كانت وزيرة العدل السابقة 
البروفسور ماري كلود نجم 
قد وجّهت كتاباً إلى هيئة 
التفتيش القضائي منذ 

أكثر من عام )فشي أيلول 
2020( طلبت فيه اجراء 
تحقيق بشأن تسريبات 

التحقيق في جريمة تفجير 
مرفأ بيروت لكن لم تتراجع 

وتيرة تلك التسريبات، 
حتى بعد تنحّي القاضي 
فادي الصوان كمحقق 
ي القاضي 

ّ
عدلي وتول

طارق البيطار. ولم يصدر 
أي خبر رسمي يدل على 
قيام التفتيش القضائي 

بواجباته.

ة التحقيق وسيلة 
ّ
سري

إجرائية ضرورية 

لحماية الخصومة من 

تأثير الرأي العام



 Impact( بغزارة على شكل ترشيش دموي 
مــذيّــلــة  مــشــحــات  شــكــل  عــلــى  أم  Pattern(؟ 

)Flow Pattern(؟
 هذه الأسئلة تساعد الخبراء في مسرح 

ّ
كل

ــلـــى مـــاحـــظـــة أشــــكــــال الــــدمــــاء  الـــجـــريـــمـــة عـ

حول  استنتاجات  لاستخلاص  وأنماطها 
ــة الـــدمـــاء، بــغــيــة تــحــديــد حــركــة  ــ كــيــفــيــة إراقـ
في  الأحـــداث  والــجــانــي، وتسلسل  الضحية 

مسرح الجريمة.
ه توزيع 

ّ
ما تراه عيون غير الخبراء على أن

الجريمة،  مسرح  في  الدماء  لبقع  عشوائي 
ــادة تــكــويــن تسلسل  يُــمــكّــن الــخــبــراء مــن إعــ
الــدمــاء من  الأحـــداث التي وقعت بعد إراقــة 
خلال جمع المعلومات عن أنماط الترشيش 
ــات  ــعــــامــ ــــات والــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــات والانـ ــطــــخــ ــلــ والــ
الأخرى عبر دراسة معالم مسرح الجريمة، 
الجثة، سلاح الجريمة، وملابس المشتبه به. 
بحسب  دمــويــة  بقعة  كــل  ف 

ّ
يصن فالخبير 

شكلها، حجمها، مكانها وتوزيعها.
يعتمد الخبير الجنائي في ملاحظاته على 
للبقع  الــحــديــث  الجنائي  التحليل  تطبيق 
ــا يـــعـــرف بـــ أو الانـــســـيـــابـــات الـــدمـــويـــة أو مـ
Forensic Blood Pattern Analysis، للتعرف 
ــة وتــحــلــيــلــهــا  ــ ــويّ ــمــــاط الـــبـــقـــع الــــدمــ عـــلـــى أنــ
لــأحــداث  المــنــطــقــي  التفسير  تــقــديــم  بــهــدف 
إلى نشأتها، وكيف  أدت  التي  الديناميكية 
حـــصـــلـــت الـــجـــريـــمـــة ومـــــا لــــم يـــحـــصـــل حــن 

وقوعها.

ة
ّ
مبادئ تحليل نمط البقع الدموي

ـــصـــاب بــطــرق 
ُ
تـــخـــرج الـــدمـــاء مـــن الــجــســم الم

عديدة، تبعاً لنوع الإصــابــة: قد يسيل على 
شكل قــطــرات، أو عــن طريق الــرش الــدمــوي، 
الجروح. ولكن حينما تخرج  ق من 

ّ
أو يتدف

قطرات الدم من الجسم وتصطدم بسطحٍ ما، 
التأثير  زاويـــة  بحسب  البقعة  شكل  يتغير 
)الزاوية بين اتجاه الدماء السائل من سلاح 
الــجــريــمــة أو الــضــحــيــة ومــســتــوى الــســطــح(، 
ومــن خلال  السطح.  ونــوع  المسافة  السرعة، 
ــول الــبــقــعــة يــمــكــن معرفة  قــيــاس عـــرض وطــ
زاويـــــة الــتــأثــيــر، مـــا يــســاعــد المــحــقــقــن على 
تحديد تسلسل الأحداث في مكان الجريمة. 
ــواع  ــ ــى ثـــاثـــة أنـ ــ ـــف الـــبـــقـــع إلـ

ّ
ــن ـــصـ

ُ
ــه، ت ــيـ ــلـ وعـ

أســاســيــة: الــبــقــع الــســلــبــيــة)Passive( ، البقع 
.)Spatter( والترشيش ،)Transfer( المنقولة

إلــى الأحــجــام والأشــكــال المختلفة  واستناداً 
الجنائيين  للخبراء  يمكن  الــدمــاء،  لــقــطــرات 

■ جنان الخطيب 

الجثة في الأرض. سريعاً،  الجريمة.  وقعت 
يــطــلــب الــنــائــب الـــعـــام المـــنـــاوب مـــن عــنــاصــر 
القضائية  للشرطة  التابع  الحوادث  مكتب 
الجريمة. يبدأ  الحسي على مسرح  الكشف 
هؤلاء التعاون مع الطبيب الشرعي لمعاينة 
الــجــثــة وجــمــع الأدلــــة، بــهــدف إرســالــهــا إلــى 

مكتب المباحث العلميّة لتحليلها. 
ومن الطبيعي خلال هذه العمليّة أن تتجه 
 إلى بقع 

ً
أنظار الخبراء الجنائيين مباشرة

الدماء في مسرح الجريمة. الدم هو الشاهد 
ــه  ـ

ّ
ــد الـــجـــانـــي، عــلــى اعـــتـــبـــار أن الـــصـــامـــت ضـ

يُخطئ ولا يشهد  الــذي لا  الــواقــعــي  الدليل 
الــبــشــري  الــفــشــل  زوراً. تــكــمــن المــشــكــلــة فـــي 
ــل من 

ّ
بــالــعــثــور عــلــيــه ودراســـتـــه، مــا قــد يــقــل

قيمته خلال مسار التحقيق.
توزيع  على  الــخــبــراء  أسئلة  تتركّز  ولــذلــك، 
الدماء  لأن  انسيابها،  وطريقة  الــدمــاء  بقع 
تــتــحــرّك وفــقــا لمـــبـــادئ عــلــمــيــة مـــحـــدّدة: هل 
 بقعة 

ً
انساب الدم من الضحية ببطء مشكلا

كبيرة حول الجثة  )Void Pattern(؟ أم تدفق 

ماذا  لو استخدم لبنان »خبراء الدم« لحل ألغاز بعض الجرائم؟ 

 تحديد سلاح الجريمة الــذي أدّى إلى 
ً
عــادة

تناثر الدماء، وتحديد مسرح الجريمة الأول 
ل 

ّ
بع مواقع تنق

ّ
الهجوم، وتت الــذي وقع فيه 

الــضــحــيــة والـــجـــانـــي وحــركــتــهــم فـــي مــســرح 
الجريمة.

الدمويّة  البقع  تحليل  يُستخدم  ما  وكثيرًا 
للتأكد من صحة أقــوال المشتبه بهم كحجّة 
القتل دفــاعــا عــن النفس أو أســبــاب وصــول 
ــــى مـــابـــســـهـــم وأيــــاديــــهــــم فــــي حـــال  الـــــــدم إلــ
وجــودهــم فــي مــســرح الجريمة قبل وصــول 

الخبراء والمحققين.

تحليل أنماط البقع الدموية أحد الاختصاصات 

والعلوم  الجريمة  علم  مجال  في  العديدة 

دة 
ّ

ة متعد
ّ

الجنائية. تتداخل فيه مجالات علمي

كالفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الأحياء 

العلم  هــذا  قدم 
ُ
ي الجريمة.  مسرح  لتحليل 

الدماء  لبقع  وقوياً  جوهرياً   
ً
دليلا التطبيقي 

بهدف  الجريمة  مسرح  في  عليها  عثر 
ُ
ي التي 

وتسلسل  نوع  عن  مهمة  معلومات  تقديم 

أداة  يجعله  ما  الجريمة،  مسرح  في  الأحــداث 

والمحققين  الجنائية  ــة  الأدل لخبراء  فاعلة 

لاكتشاف كيف حدثت الجريمة

يساعد توزيع البقع في تحديد حركة 

الضحية والجاني وتسلسل الأحداث
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تصميم رامي عليّان

أخطاء شائعة

ن بشكل  ــخــزَّ
ُ
ــظ وت

َ
ــحــف

ُ
ــة وت جمَع الأدلـ

ُ
لــم ت إذا 

الجنائي المخبري، فقد  التحليل  صحيح قبل 
دمّر، ما يقلل من قيمتها كمصدر 

ُ
تتدهور أو ت

جمع  عــن  المسؤولين  على  يجب  للمعلومات. 
 )PPE( الأدلة ارتــداء ملابس واقية شخصية
احتمالية  لتقليل  للأحذية،  وغطاء  والقفازات 
قيامهم هم أنفسهم بتلويث مسرح الجريمة، 
المــواد  أنفسهم من  الوقت نفسه حماية  وفــي 
الــتــي يحتمل أن تــكــون خــطــرة. فــي المــقــابــل، 
ــــى فهم  يــحــتــاج الــقــائــمــون عــلــى الــتــحــقــيــق إل
واستخدام مجموعة متنوعة من بروتوكولات 

الحفاظ على الأدلة، اعتماداً على نوع الدليل.

◆ المباحث العلمية

ملابسات قتل لقمان سليم

رهن »تحليل الدماء«

في لبنان يُهمَل الدليل المتعلق بالدماء في مسرح الجريمة ويقتصر استخدامه 
القضائيّة،  للشرطة  التابع  الــحــوادث  فمكتب  الــنــووي.  الحمض  تحديد  على 
يملك خبراء  لا  الجريمة،  على مسرح  الحسي  الكشف  بــإجــراء  يقوم  الــذي 
متخصصين بدراسة البقع الدمويّة وانسياباتها، للاستعانة بهم عند وقوع 
جرائم العنف كالقتل والاغتصاب والانتحار المشبوه. في المقابل، كان يمكن 
للتحليل الجنائي للدماء أن يحل ألغاز جرائم عديدة وقعت في لبنان، أو على 

ساعد المحققين في استكمال تحقيقاتهم. 
ُ
الأقل الإجابة على أسئلة مهمّة ت

هذا ما يظهر جلياً إذا روجعت الصور المسربة عن جريمة لقمان سليم الذي 
 رمياً بالرصاص في الجنوب، 

ً
قضى في 4 شباط )فبراير( الماضي، مقتولا

ن الجهات الأمنية من كشف ملابسات الجريمة. 
ّ
من دون أن تتمك

يظهر الضحيّة مُمَدّداً على المقعد داخل سيارته، بالإضافة إلى وجود أنماط 
مختلفة من البقع الدمويّة: برك على المقعد، تدفقات من الجروح وترشيش 
على أسفل الباب. وباستخدام التحليل الجنائي للبقع الدموية، يمكن الإجابة 

على أسئلة كثيرة تدور في أذهان المحققين: 
■ هل توجد بقع دموية منتقلة من المسرح إلى خارج السيارة؟ ما المسافة 

بينهما؟
■ هل نتجت كل الجروح عن القوة الديناميكية نفسها؟ والسلاح نفسه؟

بــلــدة بعقلين فــي 21 نيسان  بــالإضــافــة إلــى حــادثــة سليم، وقــعــت فــي 
وتــظــهــر صــور  أشــخــاص.   9 ذهــب ضحيّتها  جــريــمــة جماعية   2020
على  تساعد  مختلفة  دمــويــة  وانــســيــابــات  لطخات  ــســربــة 

ُ
الم الضحايا 

ــل مــســرح  تــحــديــد تــســلــســل الأحـــــداث واتـــجـــاه الــجــانــي وحــركــاتــه داخــ
الجريمة، لاسيما سلاح الجريمة المستعمل.

أما الجريمة الثالثة فهي جريمة قتل أنطوان داغر، مدير الأخلاقيات 
بآلة  بضربه  تل 

ُ
ق الــذي  بيبلوس،  بنك  فــي  الاحــتــيــال  مخاطر  وإدارة 

الـــذي يقطنه في  الــســيــارات فــي المبنى  حـــادة على رأســـه فــي مــوقــف 
الحازمية. 

مسرح  في  الدمويّة  الأقــدام  طبعات  آثــار  لداغر  المسرّبة  الصور  وتبيّ 
الجريمة، بالإضافة إلى انسيابات دمويّة موجودة على ملابسه والتي 
تأثرت بقوة الجاذبية والترشيش الدموي متوسط السرعة على أسفل 
 هذه البقع أن يساعد في اكتشاف 

ّ
باب السيارة. كان يمكن لتحليل كل

ما حصل خلال الجريمة بل المساعدة في كشف الجاني أو الجناة.

■ ما مدة نزيف الضحية في 

سيارته؟ هل تتناسب مع تحديد 

مدة الوفاة؟ أم نزف أيضاً في 

مكان آخر؟

■ هل يتناسب مستوى الترشيش الدموي والتدفقات الشريانية 

في مسرح الجريمة مع جروح الدخول والخروج في جثة الضحية؟

قِل إلى داخل 
ُ
تلت الضحية داخل السيارة، أم خارجها ثم ن

ُ
■ هل ق

سيارته؟ هل هناك أكثر من مسرح جريمة واحد؟

كت الجثة بعد القتل؟ 
ّ
ر

ُ
■ هل ح

وكيف؟

الإجابات على تلك الأسئلة، موجودة في مسرح الجريمة من خلال انسياب الدماء تحديداً.

إجابات علمية دقيقة كفيلة بكشف خيوط الجريمة كاملة!

دماء في مسرح الجريمة

 صامت
ٌ

شاهد

شرت في وسائل الإعلام
ُ
وضعية الضحية كما ظهرت في صور ن

جمع الأدلة من 

دون قفازات

 عن وسيلة 
ً
)نقلا

إعلامية(

المختبر الجنائيالمختبر الجنائي

1

2

3
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■ صادق علوية

رق مبدأ 
ُ

لمن يلجأ المواطنون إذا خ
المساواة، أو حُرم المواطن أو المقيم 
ــعـــدى  ــتـ ــة تـ ــيــ ــكــ ــلــ ــلــــكــــيــــتــــه؟ المــ مــــــن مــ
العقارات لتطال الوديعة المصرفية 

، أليست الوديعة ملكية؟
ً
مثلا

ــى الـــقـــضـــاء  ــ  يـــلـــجـــأ المــــواطــــنــــون الــ
ــة الــــقــــضــــائــــيــــة  ــطــ ــلــ ــســ ــالــ ــا. فــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ طـ
ــم عـــلـــى اخـــتـــاف  ــاكـ ــحـ ــا المـ ــتـــولاهـ تـ
درجــاتــهــا واخــتــصــاصــاتــهــا ضمن 
القانون  عليه  ينص  الــذي  النظام 
ــاء  ــقــــضــ ــلــ ويــــــحــــــفــــــظ بـــــمـــــوجـــــبـــــه لــ

والمتقاضين الضمانات اللازمة.
ــذه الأيــــام أو  ــاذا فــعــل الــقــضــاء هـ مــ
مـــاذا أجــيــز لــه أن يفعل ، وهــل قام 

بما أناطه به القانون ؟ 
ل حــــق الـــتـــقـــاضـــي بــحــق 

َ
ــز ــ

َ
ــت ــــخــ لا يُ

ــاء فحسب،  ــ المــواطــن بــتــقــديــم الادّعـ
بل هو سلسلة من النتائج المترتبة 
ــا ســـرعـــة  ــ ــهـ ــ ــدأ. أولـ ــ ــبــ ــ عـــلـــى هــــــذا المــ
ت هذا  يُثبَّ الدعوى كي  الفصل في 
القضائي،  الحكم  تنفيذ  ثم  الحق، 
 إلى 

ّ
وانتهاء بــوصــول كــل ذي حــق

التعسف  فيها محاسبة  بما  حقه، 
في استعمال الحق.

لمبدأ  تشويه  لبنان  في  نعيشه  ما 
 الــنــظــر عن 

ّ
حـــق الــتــقــاضــي بـــغـــض

فلنبدأ  التشويه.  هذا  المسؤول عن 
ــي تـــراعـــى  ــتــ ــقــــاضــــي الــ ــفـــة الــ بـــطـــائـ
بحيث لا يُعيَّ القضاة إلا بحسب 
مع  والمــذهــبــي،  الطائفي  انتمائهم 
ــم  18  ــ أن الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري رقـ
بــتــاريــخ 21/9/1990 قد  الــصــادر  
نـــص عــلــى إلـــغـــاء قـــاعـــدة الــتــمــثــيــل 
الــطــائــفــي واعـــتـــمـــاد الاخــتــصــاص 
ة فــــي الـــوظـــائـــف الــعــامــة  ــفــــاء والــــكــ
ذ هذا القانون، إذ 

ّ
والقضاء. لم ينف

نــجــد اشـــتـــراطـــا لــطــائــفــة الــقــاضــي 
ســلــفــا فـــي تــعــيــن المــحــقــق الــعــدلــي 

على سبيل المثال. 
الـــتـــشـــكـــيـــات  وكـــــذلـــــك، لا تـــصـــبـــح 
الــقــضــائــيــة الــتــي يــضــعــهــا مجلس 

ــافــــذة إلا بــعــد  ــقـــضـــاء الأعــــلــــى  نــ الـ
مــوافــقــة وزيـــر الـــعـــدل. تــصــدر هــذه 
الــتــشــكــيــات بـــمـــرســـوم بـــنـــاء عــلــى 
اقتراح وزير العدل، أي أن السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة هــي الــتــي تــقــرر تعيين 
السلطة  ممثلي  وتــوزيــع  الــقــضــاة 
ــــى قـــانـــون  الــقــضــائــيــة اســـتـــنـــاداً إلـ
الــقــضــاء الــعــدلــي الــصــادر بموجب 
ــوم الاشـــــتـــــراعـــــي رقــــــم 150  ــ ــرســ ــ المــ
الاشــتــراعــي  المـــرســـوم  هـــذا   .1983/
التنفيذية  السلطة  وضعته  أيضا 

الاشتراعية  السلطة  من  بتفويض 
ــيـــة  ــائـ ــقـــضـ ــلــــطــــة الـ مــــــا يــــكــــبّــــل الــــســ
ويـــضـــعـــهـــا بـــــن بـــــراثـــــن الـــســـلـــطـــة 

التنفيذية .
ــفــــة قــــــانــــــون الـــنـــقـــد  ــالــ لــــيــــســــت مــــخــ
والــتــســلــيــف فــي مــصــادرة الــودائــع 
والسيطرة عليها إلا مثالًا صارخاً 
عن مخالفة هذه السلطة للقانون. 
لمن يلجأ المواطن إذا كانت السلطة 

في القانونفي القانون

◆ مرافعة

بعدم  الــقــانــون  تــخــالــف  التنفيذية 
يلجأ  أن  يقتضي  القوانين؟  تنفيذ 
ــذا الـــقـــضـــاء الـــذي  ــى الـــقـــضـــاء. هــ إلــ
يــــعــــجــــز عــــــن تــــعــــيــــن مـــــوظـــــف فــي 
الاستحضارات  غ 

ّ
يبل كــي  العدلية 

والــدعــاوى والأحــكــام. يــتــألــف  قلم 
الــقــضــائــيــة مــن مساعدين  الـــدائـــرة 
قـــــضـــــائـــــيـــــن وحــــــــــجــــــــــاب، فـــكـــيـــف 
بـ  عُرفت  مشكلة  القضاء  سيعالج 
الــقــضــائــي”، حيث يتم  “الاخــتــنــاق 
ـــآلاف الـــدعـــاوى،  ــراق المــحــكــمــة بـ ــ إغـ
ولا يكون للقاضي سوى الجلوس 
بــن مــئــات المــلــفــات يــنــظــر بحسرة 
ــه وقــــــدرتــــــه الـــشـــرائـــيـــة  ــ ــبــ ــ إلـــــــى راتــ
ــالـــكـــة، وعــــجــــزه عــــن تــطــبــيــق  ــتـــهـ المـ
القانون وإحقاق الحق وخوفه من 

بنيل  أو طموحه  السياسة  سطوة 
الـــــويـــــل  مـــــــن  خــــــوفــــــه  أو  الـــــــرضـــــــا 

والثبور؟
على  احتياطياً  القضاة  هل حجز 
عــــــــقــــــــارات المــــــــصــــــــارف وأعــــــضــــــاء 
للحقوق  حفظا  إدارتــهــا  مجالس 
ــــل؟ فــعــلــهــا بــعــضــهــم ولــم  عــلــى الأقـ
البعض  يــتــجــرّأ  ولــم  مــعــه،  تكتمل 
ذ 

ّ
الآخر. ولكن في المحصّلة لم تنف

القرارات، لسبب بسيط: إننا  هذه 
ـــلـــة 

ّ
ــل دولـــــــــة مـــتـــحـــل ــ ــي ظــ ــ نـــحـــيـــا فــ

فيها  الــنــافــذون  يسيطر  مــتــفــكّــكــة 
على كل شيء، حتى على القضاء 
أخــــطــــأنــــا  إن  ــاة  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ عــــلــــى  أو 
ــاء  ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــنـ ــ ــدلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة واسـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ

وبالهمزة عن طريق الخطأ.
طالما أننا لا نملك سلطة قضائية 
ــة، فــإنــنــا حــتــمــا لن  ــادلـ مــســتــقــلــة عـ

ننجو!
ــة لـــحـــفـــظ اســـتـــقـــال  ــ ــــاولـ ــــحـ ــــي مـ فــ
السلطة القضائية، أصدر المجلس 
الــــدســــتــــوري فــــي قــــــــراره بـــتـــاريـــخ 
ــنــــظــــر  الــ خــــــــــال   27/06/2000
رقـــــــم 227  بــــالــــقــــانــــون  ــالــــطــــعــــن  بــ
 2000 أيـــــار   31 بـــتـــاريـــخ  الــــصــــادر 
المتعلق بتعديل بعض مواد نظام 
ــورى الــــــدولــــــة،  قـــــراراً  ــ ــ مـــجـــلـــس شـ
رفــض فــيــه الــســمــاح حــتــى لمجلس 
ــــواب أن يـــقـــر قـــانـــونـــا يــخــفــف  ــنـ ــ الـ
الــضــمــانــات المــمــنــوحــة  لــلــقــضــاة، 
يــســن  عــــنــــدمــــا  أنــــــــه  فــــيــــه  وأورد 
الحقوق  يتناول  ــا 

ً
قــانــون المشترع 

والــحــريــات الأســاســيــة، فــا يسعه 
الــنــصــوص  أن يــعــدل أو أن يــلــغــي 
الحريات  لهذه  الضامنة  الــنــافــدة 
والحقوق من دون أن يحل محلها 
نصوص أكثر ضمانة، أو تعادلها 
ــلــــى الأقـــــــل.  فـــاعـــلـــيـــة وضــــمــــانــــة عــ
أن  للمشترع  يــجــوز  وبــالــتــالــي، لا 
ــات الـــتـــي  ــانــ ــمــ ــعـــف مـــــن الــــضــ يـــضـ
ــوانــــن ســابــقــة  ــا بـــمـــوجـــب قــ ــرهــ أقــ
ــيـــة،  لـــجـــهـــة حــــق أو حــــريــــة أســـاسـ
ســــــــــواء عــــــن طـــــريـــــق إلــــــغــــــاء هــــذه 
التعويض عنها،  دون  الضمانات 
أقــل  بــإحــال ضــمــانــات محلها  أو 

قوة وفاعلية.
ــتـــوري في  واعـــتـــبـــر المــجــلــس الـــدسـ
قــــراره نــفــســه أن مــبــدأ الــفــصــل بين 
مبدأ  عنه  ينبثق  الــذي  السلطات، 
استقلال القضاء، لا يجيز للمشرع 
ــرارات  ــ ــ ــلـــى قـ أن يــــجــــري رقـــابـــتـــه عـ
الأوامــر  إليه  يوجه  أن  أو  القضاء، 
يــحــل محله  أن  أو  الــتــعــلــيــمــات،  أو 
ــات الـــتـــي  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــــي الـ ــــي الـــحـــكـــم فـ فـ
تدخل في اختصاصه. يستوي في 
ذلـــــك الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي والـــقـــضـــاء 
بين  الفصل  مــبــدأ  أن  كما  الاداري، 
بالقيمة  يــتــمــتــع  الــــذي  الــســلــطــات، 
الـــدســـتـــوريـــة، يــمــنــع أي قـــانـــون أو 
عمل اداري من رفع يد القضاء عن 
ــة أمــــــامــــــه، ويـــجـــعـــل  ــقــ ــالــ قـــضـــيـــة عــ
ــأى عـــــن تــــدخــــات  ــنــ ــمــ الــــقــــاضــــي بــ
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة أو الــســلــطــة 

التنفيذية.

القضاء اللبناني 

مخنوقاً

 فسد الملح
ْ

ع لبنان إن
ّ

كيف وق

على العهد 

الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية 

والسياسية عام 

1972؟ 

أحــالــت   ،1971 أيـــــار   24 فـــي   
النيابي  المجلس  إلــى  الحكومة 
المرسوم رقم 1122 الرامي إلى 
ــان إلـــى  ــنـ ــبـ إجــــــــازة انــــضــــمــــام لـ
»العهد الدولي الخاص بالحقوق 
ــى  ــ ــة والـــســـيـــاســـيـــة«، وإل ــيـ المـــدنـ
»العهد الدولي الخاص بالحقوق 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــة والاجـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ـــــــرح مـــشـــروع 

ُ
ــيــــة«. ط ــافــ ــقــ ــثــ ــ وال

النيابي  المجلس  على  الــقــانــون 
ــه، فقرر 

ّ
ــه لــم يــبــت

ّ
حــيــنــذاك ولــكــن

مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي 17 أيـــار 
المــوافــقــة  ــام،  عــ بــعــد  أي   ،1972
التنفيذ  مــوضــع  عــلــى وضــعــه 
بالمادة   

ً
عملا مرسوم  بموجب 

الــتــي تجيز  الــدســتــور  58 مـــن 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وضـــع 
ــون مـــــوضـــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ال
مجلس  موافقة  بعد  بمرسوم 
السلطة  تــبــت  لــم  إذن،  الـــــوزراء. 
التشريعية في العام 1971 هذا 
الحكومة.  فــأصــدرتــه  الــقــانــون، 
وهكذا كانت الأمور تجري في 
إلى  الحال  هذا  واستمر  لبنان. 
يومنا هذا الى أن وصلنا الى ما 

نحن عليه. 

السلطة التنفيذية 

هي التي تقرر 

تعيين القضاة 

وتوزيع ممثلي 

السلطة القضائية

ن القضاة إلا 
َّ

عي
ُ
لا ي

بحسب انتمائهم 

الطائفي والمذهبي

المادة 

14
المادة 

20
المادة 

15
المادة 

7
المادة 

7

 سواء 
ً
■ الناس جميعا

أمام القضاء. ومن حق 

كل فرد، لدى الفصل 

في أية تهمة جزائية 

توجه إليه أو في 

حقوقه والتزاماته 

في أية دعوى مدنية، 

أن تكون قضيته محل 

نظر منصف وعلني من 

قبل محكمة مختصة 

مستقلة حيادية، 

منشأة بحكم القانون

■ شروط الضمانة 

القضائیة وحدودها 

یعینها القانون. 

والقضاة مستقلون 

في إجراء وظیفتهم 

وتصدر القرارات 

والأحكام من قبل كل 

المحاكم وتنفذ باسم 

الشعب اللبناني

■ الملكیة في 

حمى القانون فلا 

یجوز أن ینزع عن 

أحد ملكه إلا لأسباب 

المنفعة العامة في 

الأحوال المنصوص 

علیها في القانون 

وبعد تعویضه منه 
ً
 عادلا

ً
تعویضا

■ يكون 

حق الادعاء 

وحق 

الدفاع 

لكل شخص 

طبيعي أو 

معنوي 

لبناني أو 

أجنبي

■ كل اللبنانیین 

سواء لدى القانون 

وهم یتمتعون 

بالسواء بالحقوق 

المدنیة والسیاسیة 

ویتحملون الفرائض 

والواجبات العامة 

دونما فرق بینهم

العهد الدولي الخاص

بالحقوق المدنية والسياسية 

الدستور اللبناني 	 قانون أصول المحاكمات المدنيةالدستور اللبناني الدستور اللبناني

في العام 1939 نشر 
في الجريدة الرسمية 
القانون المؤرخ في 
9/5/1939 الذي يمنع 
في أراضي الجمهورية 
اللبنانية امتهان 
التنجيم، ومناجاة 
الأرواح، وقراءة الكف، 
وقراءة ورق اللعب، 
والتنويم المغنطيسي، 
وجميع المهن التي لها 
علاقة بعلم الغيب على 
اختلاف أسمائها 
والوسائل المستخدمة 
فيها، وذلك تحت طائلة 
الحبس من أسبوع الى 
ستة أشهر، وبجزاء 
مقداره مائتا ليرة 
لبنانية سورية أو 
بإحدى هاتين 
العقوبتين.

التنجيم

مخالف للقانون

لماذا 

القوس 

الآن؟

■ عادل القاضي

لماذا القوس الآن ولماذا قلبه؟ 
لأن في ثناياه رجع أنين المظلوم، 

وبين مفاصله مصير نفس 
تنتفض على يباس نص، وعلى 
خشباته يرتفع صليب العدالة. 

في انتظار القيامة، اليوم قبل 
الغد، وقد استحالت أيامنا 

ترددات لهاتيك اللحظات 
العابقات بثورة الحق على 

الباطل وبانتفاضة الأمل على 
اليأس. 

وإذ نرى شاباتنا وشبابنا، بناة 
الغد، يهيمون عنه مدمنين على 

الإحباط بغير خطأ منهم، بل 
بخطيئة من ولي الأمر، فأمعن 

م القيم، 
ّ
فساداً وافساداً، بسل

وتهميشاً وتهشيماً لمبادئ 
الأخلاق، فلا صدقية لقوس 
خارج ثقة شعبه الذي ينطق 
الأحكام باسمه، ولا مندوحة 

من العودة إلى الأصل، إلى اللب، 
إلى القلب الذي منه وعبره وإليه، 

بداية الرحلة وختامها. 
فالقوس بلا قلب مجرّد خشب، 

والقوس بلا عدالة هيكل 
صامت، والقوس بلا رحمة 

جسد بلا روح،  والقوس بلا 
إنصاف مجلس عزاء. 

ها، 
ّ
إذن هي معادلة ذهبية نخط

كتابة وقراءة، بالشهادة الحيّة، 
بأضلاع العدالة والرحمة 

هرها من قلب 
ْ

ش
ُ
والإنصاف، ن

القوس إلى ضمير الشعب كله، 
بشيبه وشبابه. ومع أن نصف 

الناس أعداء لمن وُلي الأحكام، 
هذا إنْ عَدَل، فإن الرهان 

الحقيقي يبقى على الشهادة 
الأسبوعية المكتوبة بالعضلات 
الروحية التي تمزج دم الحقيقة 

بصبر المعاناة، لتلامس 
الصحيح من المشاعر والسوي 

من الطموحات. فاللسان يفيض 
بما ينضح به القلب، وكنز 
الإنسان حيث قلبه، بمعزل 

عن الهوية بظاهرها المستعار 
ى بصفاء 

ّ
تشويقاً، والموش
الباطن توكيداً. 

وقلبنا اليوم، كما في كل يوم، 
هو في القوس.

في قلب القوس
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)أنجل بوليغان ــ 

المكسيك(



ــال الـــســـجـــائـــر وبــعــض  ــ ــ عـــلـــى إرسـ
ــة والــــــحــــــاجــــــات بــســبــب  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الأطـ
غـــاء الأســـعـــار. وكــذلــك، تراجعت 
الــتــي يضعها ذوو  الأمـــوال  قيمة 
الأمــانــات  حسابات  فــي  السجناء 
ولدى حانوت السجن. باتت كلفة 
الانتقال من البقاع أو الجنوب أو 
لزيارة  رومية  إلى سجن  الشمال 
ســجــن تـــســـاوي أكــثــر مـــن نصف 

الحد الأدنى للأجور.  

لمحة عن أوضاع السجناء

◄ الغذاء

ــنـــاء أن جــــودة  ــقـــل بـــعـــض الـــســـجـ نـ
السجن  إدارة  تقدمه  الــذي  الطعام 
ــــعــــرَف بــــالأروانــــة( قـــد تــراجــعــت،  )يُ
تـــكـــون  ــا  ــ مـ غـــالـــبـــا  الــــوجــــبــــات  وأن 
الدجاج. كما  أو  اللحمة  خالية من 
تــراجــعــت نــوعــيــة الــخــضــار والأرز 
. أمــــا أســعــار 

ً
والـــفـــاصـــولـــيـــاء مـــثـــا

المــأكــولات التي يمكن شــراؤهــا من 
الــســجــن فأصبحت »نـــار«  حــانــوت 

بحسب تعبير أحد السجناء. 

◄ الكهرباء والتدفئة
تأمين  إلـــى  الــســجــن  إدارة  تسعى 
الكهرباء من خلال المولدات. وأكد 
العميد فــارس أن المـــازوت مؤمن، 
لــكــنــه يـــواصـــل مــطــالــبــة مــؤســســة 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـــاعـــتـــبـــار تــأمــن 
ــة  ــويــ الــــطــــاقــــة الــــــى الــــســــجــــون أولــ

لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة وحـــيـــاتـــيـــة. أمـــا 
بشأن التدفئة فهي شبه منعدمة 
حتى فــي الــســجــون الــتــي تقع في 
يمكن  البقاع، حيث  وفــي  الجبال 
لــدرجــة الــحــرارة أن تنخفض إلى 
ما دون الصفر. ويعتمد السجناء 
الــبــطــانــيــات ولا يستحمون  عــلــى 

بسبب عــدم وجــود مياه ساخنة، 
مــا يــــؤدي إلـــى انــتــشــار الأمــــراض 

الجلدية والجرب. 
قد يكون حل هذه المشكلة بسيطاً 
، حــيــث 

ً
فــــي ســـجـــن رومــــيــــة مــــثــــا

رُكّبت ألواح للطاقة الشمسية منذ 
سنوات، إلا أنها لم توصل بشبكة 
المياه حتى اليوم. ويعتمد بعض 
الــســجــنــاء عــلــى ســخــان كهربائي 
مصنوع يدوياً لتسخين المياه، ما 
يــزيــد مــن خطر الإصــابــة بصعقة 
ــــى صـــرف  ــؤدي إلـ ــ ــ كـــهـــربـــائـــيـــة، ويـ

  .
ً
زائد للطاقة المحدودة أصلا

◄ تلكؤ القضاء

أمــــا المــشــكــلــة الأكـــبـــر فــتــكــمــن فــي 
ـــن مــــن دون  ــوفـ ــوقــ ــاء المــ ــنـ ــجـ ــسـ الـ
ــقـــة. هـــــــؤلاء الـــذيـــن  ــبـ ــام مـــسـ ــ ــكـ ــ أحـ
دون  من  القضبان  وراء  يقبعون 
محاكمة أو حكم، وتمر السنوات 
عليهم ظلماً. حيث يعمل القضاء 
ــبـــت بـــالمـــلـــفـــات، عـــدا  ــبـــطء فــــي الـ بـ
ــاة  ــقــــضــ ــعـــــض الــ ــ ــن اعـــــتـــــمـــــاد بـ ــ ــ عـ
ــــف الاحــــتــــيــــاطــــي  ــيـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ

بوصفه قاعدة بدلًا من أن يكون 
الاستثناء. 

ــل الــســجــن »شــحــار  ــ الـــوضـــع داخـ
ــتـــزايـــد مــن  ــلـــق يـ ــقـ وتـــعـــتـــيـــر«، والـ
عــــدم الـــقـــدرة عــلــى الــحــفــاظ على 
ــد الــقــيــمــون  ــؤكـ الـــســـيـــطـــرة كـــمـــا يـ
على السجون. وقد أشار العميد 
ــــى  ــى إلـ ــعــ ــســ فـــــــــــارس إلـــــــــى أنـــــــــه يــ
وأن  الأساسية،  الحاجات  تأمين 
يحاولون  السجون  في  الضباط 
تـــهـــدئـــة الـــســـجـــنـــاء الـــغـــاضـــبـــن، 
ويحاولون البحث عن معالجات 
ــيـــر أن  ــلـــتـــحـــديـــات الــــيــــومــــيــــة، غـ لـ
تــســتــمــر  أن  يــمــكــن  ــاع »لا  ــ ــ الأوضـ

على هذا النحو«. 
وأضـــاف: »مــا زلــنــا نسيطر على 
الــســجــون بــشــكــل كـــامـــل، غــيــر أن 
ــاة قــد  ــانــ ــعــ تـــفـــاقـــم المـــشـــكـــات والمــ
يــفــقــدنــا الــقــدرة عــلــى الــســيــطــرة«. 
الزمنية المتوقعة لفقدان  المدة  ما 
الأوضاع  استمرت  إذا  السيطرة، 
أن  قبل  الصمت  طــال  بالانهيار؟ 

يجيب: »أسابيع«.  

حانوت 

سجن 

رومية

نوع البضاعة

١٢,٠٠٠ علبة سيدرز طويل

١٥,٧٥٠ قداحة »بيك«

١٥,٥٠٠ كيلو بطاطا

٧,٠٠٠ كيلو بصل

٣٨,٩٩٠ علبة طحينة الوادي

٢٤,٠٠٠  اخضر
ّ
كيلو حر

٢,500 ة كزبرة
ّ

ضم

٢,500 ة بقدونس
ّ

ضم

١٢,٠٠٠ كيلو ثوم

٨,٢٥٠
اسفنجة »لاركس« 

للجلي

٨,٠٠٠ بيبسي ٣٣٠ ملل

2500 شوكولا »اونيكا«

٢,٧٥٠ ظرف نسكافيه

19,600 كيلو شعيرية

١٧,٤٨٥ كيلو سكر

١٥,٧٩٠ علبة حمص الوادي

التوقيف الاحتياطي إلى عقوبة 

قاسية. ويضيع الهدف الردعي أو 

الإصلاحي للأحكام السجنية الصادرة بحق 

المذنبين بسبب الظروف القاهرة التي 

لهم إلى ضحايا ومظلومين. تختلط 
ّ

تحو

معاناة السجناء بمعاناة حراس السجن 

حيث باتت رواتبهم لا تكفي حاجاتهم 

الأساسية

يعاني آلاف الأشخاص الأزمة المعيشية 

والانهيار الاقتصادي والمشكلات 

ية معاناة مضاعفة بسبب 
ّ

الصح

حرمانهم من حرية الحركة وحشرهم 

في أماكن تنقصها الصيانة. في 

لبنان ستة آلاف سجين، نصفهم أبرياء 

ينتظرون صدور الأحكام بحقهم. يطول 

الانتظار وتتضاعف المعاناة ويتحول 

■  أحمد السيد مرتضى 

ــــول الــســجــن لــيــس كــالــخــروج  دخـ
مـــنـــه. فــــا شــــك أن لـــلـــحـــرمـــان مــن 
الـــحـــريـــة تـــأثـــيـــر عــمــيــق عـــلـــى أي 
ــنــــا إلــــى  ــفــ إنــــــســــــان. مــــــــاذا لـــــو أضــ
الــــحــــرمــــان مــــن الـــحـــريـــة حــرمــانــا 
ــن الــعــنــايــة الــصــحــيــة والـــــــدواء،  مـ
وحــرمــانــا مــن لــقــاء أمـــه وزوجــتــه 
مــرة  ولـــو  الــوقــت  لبعض  وأولاده 
فــي الــشــهــر، وحــرمــانــا مــن بعض 
الأغـــــراض الــتــي كــانــت تــصــلــه من 
عالم آخر خارج أسوار السجن؟     
الصحّية  العناية  كلفة  ارتــفــاع  مــع 
والـــــــــــدواء، لــــم يـــعـــد المــــركــــز الــطــبــي 
ــي قــــــادراً  ــلــ ــداخــ فــــي قــــــوى الأمـــــــن الــ
عــلــى خــدمــة الــســجــنــاء والـــحـــرّاس. 
وأصــبــحــت كــلــفــة الاســتــشــفــاء على 
نفقة السجين والعسكر. أدّى تفاقم 
الأزمــــة المــعــيــشــيــة وانــهــيــار العملة 
المـــحـــلـــيـــة إلـــــــى عــــجــــز فـــــي تـــســـديـــد 
فواتير المستشفيات، وإلى حرمان 
ــــن حـــقـــهـــم فــي  مــــرضــــى كـــثـــيـــريـــن مـ

استدعى  الطبية.  والعناية  العلاج 
ذلك تحرّكاً سريعاً لوزارة الداخلية 
السجون  تخضع  التي  والبلديات 
ـــف الــعــمــيــد فـــارس 

ّ
ــل لــســلــطــتــهــا، وكُـ

فارس بإيجاد الحلول. لكن الرجل 
معجزات.  صانع  ولا  ساحراً  ليس 
وبـــــكـــــل أســــــــف لا حـــــلـــــول ســـريـــعـــة 
»الشحادة«  طريق  عــن  إلا  متوفرة 
وطلب المساعدة من وزارة الصحة 
ــة الـــعـــالمـــيـــة  ــحّــ ومــــــن مـــنـــظـــمـــة الــــصــ
والصليب  المتحدة  الأمـــم  وهيئات 

الأحمر الدولي. 
أكــــد فـــــارس أن الــــــــوزارة فـــي صــدد 
بالطبابة  بروتوكول خاص  وضع 
والتنسيق  بالتعاون  السجون  في 
فيه دعم  يُطلب  الصحة،  مع وزارة 
مــــالــــي. ويـــمـــكـــن لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي 
والهيئات الدينية مثل دار الفتوى 
والمحكمة  المــارونــيــة  والبطريركية 
المــســاعــدة فــي هذا   

ً
الجعفرية مــثــا

الإطار.   
يزيد خطر انتشار فيروس كورونا 
في السجون وبــن الــزوار والحرس 

الــوضــع الصحّي.  مــن الضغط على 
الاجــتــمــاعــي  الـــتـــبـــاعـــد  أن  ولا شــــك 
ــــرض الــكــمــامــات الـــواقـــيـــة بشكل  وفـ
دائـــم فــي الــســجــون أمـــر غــيــر ممكن، 
إلا أن الأزمــة بقيت تحت السيطرة. 
ــعــــدد المــــصــــابــــن بـــالـــفـــيـــروس فــي  فــ
ــلـــغ نـــحـــو ألــــــف ســجــن  الــــســــجــــون بـ
ــا عـــــدا خــمــســة  تـــمـــاثـــلـــوا لــلــشــفــاء مــ
أشخاص توفوا نتيجة مضاعفات 
منذ  بالوباء  إصابتهم  إثــر  صحية 
الــعــام الــفــائــت. وأكّــــد فـــارس أن عدد 
الــســجــنــاء المـــصـــابـــن بـــكـــورونـــا في 
السبعة،  اليوم لا يتجاوز  السجون 
قلوا الى مركز الحجر الصحي. 

ُ
وقد ن

التلقيح،  عملية  إلــى  بالنسبة  أمــا 
فــقــد أكـــد فـــارس أنــهــا أصــبــحــت في 
مــرحــلــتــهــا الــرابــعــة. الــتــلــقــيــح ليس 
أن  إلا  الـــســـجـــنـــاء  عـــلـــى  إجــــبــــاريــــا 
إدارة السجن بالاشتراك مع وزارة 
العالمية  الصحة  ومنظمة  الصحة 
ــر الــــدولــــي تــقــوم  ــمـ والــصــلــيــب الأحـ
لمحاربة  وتعقيم  تــوعــيــة  بــحــمــات 

الوباء. 

ــلـــى  »أصــــــــبــــــــح الاتـــــــــكـــــــــال أكـــــــبـــــــر عـ
الجمعيات الخيرية« في ما يخص 
النواقص الخدماتية  تأمين بعض 
مــــن صـــيـــانـــة ومــــعــــدات و خـــدمـــات 
قــادرة  »غــيــر  فــالــدولــة  استشفائية. 
في ظل هذه الظروف الصعبة على 
تلبية كافة الاحتياجات« كما يؤكد 
نــجــيــب بــعــقــلــيــنــي رئـــيـــس جمعية 

عدل ورحمة.
الــذيــن تواصلنا  ولــكــن الــســجــنــاء 
ــيــــس جــمــعــيــة أهـــالـــي  مــعــهــم ورئــ

ــر المـــقـــداد أكـــــدوا أن  الــســجــنــاء دمــ
ــيـــة  الأوضـــــــــاع داخـــــــل ســـجـــن رومـ
ــيــــة«، وأن الأزمــــة  ــركــــزي »كــــارثــ المــ
الاقــتــصــاديــة المــتــرافــقــة مـــع وبـــاء 
ــد تـــركـــت ثــقــلــهــا عــلــى  ــا قــ ــ ــــورونـ كـ

المساجين من كافة النواحي. 
شـــــكـــــى بـــــعـــــض الـــــســـــجـــــنـــــاء مـــن 
والصابون،  الكمامات  فــي  نقص 
وأشاروا إلى أن التعقيم لا يشمل 
الهواتف الثابتة في السجن )التي 
يــســتــخــدمــهــا الــســجــنــاء بــواســطــة 
تيليكارت للتواصل مع ذويهم(. 

ــا يـــخـــص عــنــاصــر  عــلــمــنــا، فــــي مــ
الــتــلــقــيــح  أن  )الــــــحــــــرس(،  الــــــــدرك 
إجــبــاري، ويــفــرض عليهم ارتـــداء 
يُفحَص  الــوقــت.  طـــوال  الكمامات 
الــزوار عبر جهاز كشف الحرارة، 
ــادة  ــهـ ــلـــب مـــنـــهـــم شـ ــطـ ــكــــن لا يُـ ولــ
بسبب   PCR فــحــص  أو  تــطــعــيــم 
كلفتها المرتفعة في ظل الأوضاع 

الاقتصادية المزرية.
ــص 

ّ
، وتــقــل

ً
ــا ــارات أصـــ ــزيــ ــت الــ

ّ
خــف

عــدد الـــزوار، ولــم يــعــودوا قادرين 

بورصة 

الحانوت

هذه الأسعار تقريبية ويمكن 

أن تتغير بين يوم وآخر، وقد 

تختلف عن أسعار الحوانيت 

في  السجون الأخرى

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة

لا حلول سريعة 

متوفرة إلا عن 

طريق »الشحادة«
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تصميم
رامي عليّان

سجون لبنان:   شحار وتعتير

علاج صعب

هو   ”BENZYL BENZOATE“
أحد الأدوية المعتمدة لمعالجة داء الجرب 
ولا يتخطى سعره اليوم ٢١ ألف ليرة. 
الدواء عبارة عن مرهم يوصي الأطباء 
باستخدامه على مدى ثلاثة أيام بعد 
الاستحمام اليومي، كما يفترض عزل 
المرضى لمنع العدوى. لكن كيف يمكن 
الــعــاج وتــجــنــب الـــعـــدوى فــي سجون 

مكتظة تفتقر إلى الماء الساخن؟

ش
و

و
قا

)هيثم الموسوي(



القضية

المركزية

أين الأسير الفلسطيني

في القانون الدولي؟
هذه المساحة

■ جابر سليمان *

أثلج عنوان »القضية المركزية« صدري وأشعرني بأن القضية الفلسطينية، 
الــعــرب المــركــزيــة فــي نظر الأغلبية الساحقة مــن أبــنــاء هذه  مــا تــزال قضية 
الأمة، رغم المحاولات الحثيثة من الأنظمة العربية لإزاحتها من بؤرة اهتمام 
الشعوب العربية، وما تزال تتمتع بوزن معنوي وثقل أخلاقي كبيرين، لأنها 
من أعدل القضايا في التاريخ المعاصر، إضافة إلى ارتباطها بوشائج وثيقة 

مع القضايا العادلة العالمية الأخرى.
من خلال  الفلسطينية  القضية  عدالة  عن  للدفاع  المساحة مخصصة  هــذه 
الــعــدل والإنــصــاف  الــجــوانــب المتصلة بــإحــقــاق  الــضــوء على مختلف  إلــقــاء 

للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة وفي الشتات. 
في فلسطين المحتلة، القضاء الإسرائيلي سلطة من سلطات دولة الاحتلال، 
الأصــلــيــن وبين  الأرض  بــن ســكــان  العنصري  التمييز  أســـاس  يــقــوم على 
المستوطنين الصهاينة. إنه قضاء منحاز يعمل على اضطهاد الفلسطينيين، 
ما  الدولية،  والمواثيق  الاتفاقيات  في  عليها  المنصوص  التزاماته  ويتجاوز 
كل  إلــى  الــقــضــاء  هــذا  ويفتقر  وتمييزياً ضــدهــم.  قــضــاء عنصرياً  يجعله 
التغطية على  العادلة، ويُستخدَم قضاءً صورياً من أجل  سُــس المحاكمات 

ُ
أ

لدى  الإنــســان  حقوق  انتهاكات 
دولـــة الاحـــتـــال، مــثــل مــصــادرة 
ــقـــســـري  الأراضــــــــــــي والــــنــــقــــل الـ
والإجــــــاء لــلــســكــان، وعــمــلــيــات 
القتل غير المشروع، والاحتجاز 
الجائرة،  التعسفي، والمحاكمات 
ــا الــتــي  ــايـ ــقـــضـ وغــــيــــرهــــا مــــن الـ
ــــى الــقــضــاء  ــلــجــوء إل تــســتــلــزم ال

الإسرائيلي المدني والعسكري.
أمــــــــــا بـــــخـــــصـــــوص الـــــشـــــتـــــات، 
عنى هذه المساحة بتسليط 

ُ
فست

ــات  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــى الانـ ــ ــلـ ــ الـــــــضـــــــوء عـ
الفلسطينيين  لــحــقــوق  الــيــومــيــة 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
والــثــقــافــيــة فـــي بـــلـــدان الــشــتــات، 
بخاصة في لبنان. تلك الحقوق 
ــة الـــتـــي كــفــلــتــهــا شــرعــة  ــفـــرديـ الـ
ــان المــتــمــثــلــة فــي  ــســ ــقـــوق الإنــ حـ
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
)1948(، والعهد الدولي الخاص 

بالحقوق  الــخــاص  والعهد  والثقافية،  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  بالحقوق 
الدولية  والمــواثــيــق  المــعــاهــدات  كافة  عــن   

ً
فضلا  ،)1966( والسياسية  المدنية 

تقديمها  الــواجــب  بالحماية  منها  يتعلق  مــا  بخاصة  الصلة،  ذات  الأخـــرى 
للاجئين وفق النظام الدولي للاجئين.

المتحدة  الأمــم  تقارير منظمات  الضوء على  المساحة  هــذه  وكــذلــك، ستلقي 
تفضح  التي  العالمي  الحقوقي  والمجتمع  الدولية  الإنسان  حقوق  ومنظمات 
انــتــهــاكــات الــنــظــام الــقــضــائــي الإســرائــيــلــي والمــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة لحقوق 

الفلسطينيين. 
الفلسطيني  الشعب  حق  عن  بالدفاع  المساحة  هــذه  المحصلة، ستعنى  في 
الجماعي  بحقه  يُعترَف  أن  إلــى  بكرامة  العيش  فــي  والشتات  فلسطين  فــي 
القائمة  الفجوة  الوطني، وملء  ترابه  العودة وتقرير المصير على كامل  في 
بين تشتته الجغرافي وبين وحدته القانونية، انطلاقاً من مبدأ وحدة الأرض 

والشعب. 
يبقى الحق في الكرامة المرآة التي ينبغي النظر من خلالها  إلى كافة الحقوق 

الإنسانية الأخرى اللصيقة بمبادئ العدل والإنصاف.

* باحث فلسطيني

يفتقر القضاء 

»الإسرائيلي« إلى 

س المحاكمات 
ُ

س
ُ
أ

م 
َ

ستخد
ُ
العادلة، وي

 صورياً من 
ً
قضاء

أجل التغطية على 

انتهاكات حقوق 

الإنسان

■ عفاف شمالي

تــرفــض سلطات الاحــتــال الاعــتــراف 
بــالمــعــتــقــلــن الــفــلــســطــيــنــيــن بــأنــهــم 
أســــرى ســيــاســيــون، أو أســــرى حــرب 
يـــنـــاضـــلـــون فـــــي ســـبـــيـــل قــضــيــتــهــم، 
اعتقالًا  اعتقالهم  تصنيف  وتــرفــض 
سياسياً، وتبذل ما في وسعها لمنع 

تدويل قضيتهم أو التضامن معهم، 
المــــؤســــســــات  ــــل  ــــدخـ تـ دون  وتـــــحـــــول 
ــيــــة لــلــمــســاهــمــة  ــانــ ــة والإنــــســ ــيــ ــدولــ الــ
فــــي مـــحـــاولـــة تـــعـــريـــفـــهـــم الـــقـــانـــونـــي 
الــصــحــيــح، وقــــد مــنــعــت الــكــثــيــر من 
المساعي الدولية والإقليمية  لتعريف 

الأسير الفلسطيني.

ــــن هـــــــذا الـــتـــعـــنـــت الـــصـــهـــيـــونـــي   ــكـ ــ ولـ
ــانـــون  ــقـ ــم  يـــمـــنـــع بـــعـــض خــــبــــراء الـ ــ لــ
الــدولــي مــن التعبير عــن رأيــهــم حول 
ــوع قـــضـــيـــة الأســــــرى  إلــــزامــــيــــة خــــضــ
النظرية،  الناحية  من  الفلسطينيين، 
والــرابــعــة  الثالثة  جنيف  لاتــفــاقــيــات 
للعام 1949، وللبروتوكول الإضافي 
الأول الخاضع لها. »إسرائيل« ملزمة 
بتطبيق أحكام هذه الاتفاقيات ضمن 
مبادئ القانون الدولي العام، بالرغم 

من عدم انضمامها للاتفاقيات.
عــلــى  »أســـــــــــــرى«  اســــــــم  ــقــــنــــا  ــلــ أطــ إذا 
سجون  فــي  الفلسطينيين  السجناء 
ــــال، ســتــنــطــبــق عــلــيــهــم  ــتـ ــ دولــــــة الاحـ
اتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف الـــثـــالـــثـــة الــخــاصــة 

بحقوق الأسرى.

م  الأسرى والمعتقلون 
َ

قس
ُ
ي

إلى قسمين الفلسطينيون 

غــيــر  ــون  ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ المــ الأول:   الــــقــــســــم 
سلطات  اعتقلتهم  مــمــن  المــقــاتــلــن، 
الاحتلال من بيوتهم أو من الأماكن 
الـــعـــامـــة، أو قــامــت بــاخــتــطــافــهــم أو 
تــوقــيــفــهــم عــلــى المــعــابــر والــحــواجــز 

ــار هــــؤلاء  ــبـ ــتـ الأمــــنــــيــــة. لا يــمــكــن اعـ
ــرى حــرب  ــ المــخــتــطــفــن المـــدنـــيـــن أسـ
بــالمــفــهــوم الـــدولـــي لأســـيـــر الـــحـــرب، 
الحرب  انطباق شــروط أسير  لعدم 
عــلــيــهــم مـــن حــيــث: اســتــيــفــاء شـــارة 
مميزة، والخضوع لقيادة عسكرية 
ــا، والــحــمــل  ــهـ ــالـ ــمـ ــن أعـ ــة عــ مـــســـؤولـ
العلني للسلاح. ولهذا تعتبر عملية 
الفلسطينيين  المــواطــنــن  اخــتــطــاف 
المـــدنـــيـــن الــــذيــــن لا يــــوجــــد لــديــهــم 
شــبــهــة الــقــتــال جــريــمــة حــــرب وفــقــا 
عليها.  المتعارف  الدولية  للمعايير 
المواطنون  هــؤلاء  يخضع  أن  يجب 
ويجب  الــرابــعــة،  جنيف  لاتفاقيات 
تتعامل  أن  الاحــتــال  على سلطات 
ــذه الاتـــفـــاقـــيـــات  ــ مــعــهــم بـــمـــوجـــب هـ
ومــلــحــقــاتــهــا وبــروتــوكــولــهــا، الــتــي 
ــــال مــع  ــتــ ــ تـــنـــظـــم عــــاقــــة قــــــوة الاحــ
مــواطــنــي الإقــلــيــم المــحــتــل الخاضع 

لقانونه وأحكامه.
المعتقلون  يكتسب  الــثــانــي:   الــقــســم 
الفلسطينيون صفة »أسرى حرب«، 
الإسرائيلية  الاحــتــال  سلطات  لأن 
أو  عسكرية،  عملياتٍ  في  اعتقلتهم 

ــاتٍ أمـــنـــيـــةٍ تــحــمــل صفة  ــمـ فـــي مـــداهـ
ــرب، مـــــا يـــجـــعـــل مــن  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــال والـ ــتــ ــقــ الــ
ــي ســـجـــونـــهـــم مــدنــيــن  المــعــتــقــلــن فــ
إلى  بالكلية  يخضعون  مختطفين، 
ــتـــصـــة، ولا  اتـــفـــاقـــيـــات جـــنـــيـــف المـــخـ
يــجــوز لــســلــطــات الاحـــتـــال أن تنزع 
عــنــهــم صــفــتــهــم الــقــانــونــيــة بحسب 
أهوائها وقوانينها الخاصة، وإنما 
ــي أن  ــ ــدولــ ــ ــع الــ ــمـ ــتـ يــــجــــب عــــلــــى المـــجـ
التعريفات  إلــى  بالخضوع  يلزمها 
القانونية، لأنهم أسرى حرب، ولهم 
ــقـــوق الأســـــــرى المــنــصــوص  ــامـــل حـ كـ

عليها قانوناً.
ــا بــخــصــوص الأســــرى المسلحين   أمـ
ــقــلــوا مــن مــنــاطــق السلطة 

ُ
الــذيــن اعــت

الفلسطينية، فإن وضعهم القانوني 
ــرى  ــدرج بـــســـهـــولـــة فــــي إطــــــار أســ ــنــ يــ
الـــحـــرب مــمــن كـــانـــوا بـــصـــدد الـــدفـــاع 
الــشــرعــي عــن أراضٍ خــاضــعــة لــدولــة 
غــيــر دولـــــة الاحــــتــــال، وبـــالـــتـــالـــي لا 
ــــال أي حــق  ــتــ ــ لـــســـلـــطـــة الاحــ يــــكــــون 
بــاحــتــجــازهــم فــي أراضــيــهــا، بمعنى 
ــاق الأراضـــــــــــي  ــ ــطــ ــ ــلــــهــــم خـــــــــــارج نــ ــقــ نــ
تـــســـري عليهم  أن  ويـــجـــب  المــحــتــلــة، 

 1949 للعام  الثالثة  جنيف  اتفاقية 
ــراد أجــهــزة  ــ ســــواء كـــان هــــؤلاء مـــن أفـ
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة أو مـــن أعــضــاء  ــ الأمـ
الفلسطينية  والفصائل  التنظيمات 

المختلفة.
أن  الفلسطينيين  عــلــى  يــجــب  ولــهــذا 
يـــضـــعـــوا كــــل إمــكــانــيــاتــهــم الــعــلــمــيــة 
ــم  ــهـ ــاتـ ــة فــــــي كــــــل مـــؤســـسـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ والــ
وأن  والإنسانية،  والمدنية  القانونية 
يــســتــفــيــدوا مـــن المــؤســســات الــدولــيــة 
ــة، لــتــكــريــس  ــيــ ــربــ ــعــ ــمـــيـــة والــ ــيـ والإقـــلـ
القانونية  أبعادها  بكل  ســر 

َ
الأ صفة 

الدولية على كل المعتقلين والمعتقلات 
الفلسطينيين.

القانونية، في  أو مكانته  الفلسطيني يحدد هويته  الدولي للأسير  القانون  لا تعريف في 

ظل الاحتلال الصهيوني لفلسطين. ولا يوجد إجماع أو توافق دولي حول تحديد الهوية 

أو  سجين   بأنه  الفلسطيني  المعتقل  تعريف  على  الاحتلال  سلطات  تصر  إذ  له،  القانونية 

»مخرب« يستحق العقاب والسجن، ولا تمنح الأسير الفلسطيني أية حقوق أو امتيازات، وإنما 

ن إدارة السجون معاملته أو 
ّ

عليه يكون حسن السيرة والسلوك خلال فترة حكمه، فتحس

تتشدد فيها وفقاً لجريمته ولسلوكه الشخصي أثناء فترة محكوميته داخل السجن

فلسطينفلسطين

»إسرائيل« ملزمة بتطبيق أحكام 

اتفاقيات جنيف بالرغم من عدم 

انضمامها لها

السبت  8  كانون الثاني  2022  العدد  الأول 1011

«���א��א
� ��� «א����» �«א���

���א���

�
 �
	

�� ��
�א�� א����כ�


א��� ���
א�����
א����

 ­�� �
�������

���אכ��� ��

����
���� ���

��� א���א�
�א�� א���א�

 ���� ��  א���א�
 �� ����  

 ������� א��

א���� (א��א��, 
(
��� �
�א�

א����

���� ����
���� �א¡

����
�א¢�א��

 ­��
�������

���אכ����

���� �� א���א�
����  
א��¤א£� 

���� ��
��
א���א
א� א���

����
��� ���� ���

¥­א�
���

�כ�

تصميم رامي عليّان

اتفاقية جنيف الرابعة

 =

حقوق المدنيين تحت الاحتلال

عنى بحماية للمدنيين من عواقب الحرب. 
ُ
ت

الأشخاص  وضع  موادها  معظم  تتناول 
وتميّز  ومعاملتهم،  بالحماية  المتمتعين 
وضــــع الأجـــانـــب فـــي إقــلــيــم أحــــد أطــــراف 
ــنــــزاع عـــن وضــــع المـــدنـــيـــن فـــي الإقــلــيــم  ــ ال
المــحــتــل. تــوضــح أيــضــا تــعــامــل الاحــتــال 
ــيـــن، وتـــضـــم أحــكــامــا  مـــع الـــســـكـــان المـــدنـ
تفصيلية بــشــأن الإغــاثــة الإنــســانــيــة في 
محدداً  نظاماً  تضم  كما  المحتل.  الإقليم 

لمعاملة المعتقلين المدنيين

اتفاقية جنيف الثالثة

=

حقوق أسرى الحرب

تحدد نطاق فئات الأشخاص الذين لهم 
الحق في التمتع بوضع أسرى الحرب. 
ــعــــرّف الاتـــفـــاقـــيـــة ظــــــروف الاعـــتـــقـــال  تــ
ومـــكـــانـــه، ومـــــا يــتــعــلــق بــعــمــل أســــرى 
الحرب ومواردهم المالية والإعانات التي 
يــتــســلــمــونــهــا، والإجــــــــراءات الــقــضــائــيــة 
مبدأ  الاتفاقية  أقـــرّت  المتخذة ضــدهــم. 
إطـــاق ســـراح الأســـرى وإعــادتــهــم إلى 
وطــنــهــم مـــن دون تــأخــيــر بــعــد انــتــهــاء 

الأعمال العدائية

اتفاقيات جنيف الأربعة )1949( 

وبروتوكولاتها الإضافية

معاهدات دولية تضم قواعد للحد من همجية الحروب.

توفر الاتفاقيات الحماية للأشخاص:

الذين لا 

يشاركون في 

العدائية  الأعمال 

وهم المدنيون 

والطواقم 

الطبية وعمال 

الإغاثة

الذين توقفوا عن 

المشاركة في 

العدائية  الأعمال 

وهم الجرحى 

والمرضى وجنود 

الغارقة  السفن 

وأسرى الحرب

عدد الأسرى4600

أسيرة34

160
ً
طفلا

500 
 
ً
معتقلا

إدارياً

مرضى600

شهيد أسر227

547 
محكوماً 

بالمؤبد

المصدر:

مركز المعلومات الوطني 

الفلسطيني )وفا(

أسرانا
)كانون الأول 2021(

▼

السبت  8  كانون الثاني  2022  العدد  الأول

)أ ف ب(
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ّ

■ تصميم فني: رامي علي
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